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أمــــران أســاســيــان شــغــا الــربــع الأول مــن هـــذه السنة 
ســــوريّــــاً. الأول: هـــو انـــهـــيـــار مــســتــوى مــعــيــشــة عــامــة 
ــنـــاطـــق الــــســــوريــــة بــمــســتــوى  ــمـ الــــســــوريــــيــــن فـــــي كـــــل الـ
ــيــــر مـــســـبـــوقـــة طـــــــــوال الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــر  ــــة غــ ــــرعــ وســ
الماضية. والثاني: هو محاولات تعميم حالة اليأس 
الدستورية دون  للجنة  الخامسة  الجولة  انتهاء  مــع 
تحقيق أيّ تــقــدم، ومـــع وضــــوحٍ كــامــل لــلــنــوايــا بعدم 

الرغبة في إحراز أيّ تقدم.
ــــذان الأمــــــــران مــــع جــمــلــة طــــروحــــات خــلّــبــيــة  تــــرافــــق هــ
ــقــــرار 2254، وبــيــنــهــا  تــتــقــاطــع فـــي أنـــهـــا مـــن خـــــارج الــ
الــحــديــث عــمــا سُــمّــي »مــجــلــســاً عــســكــريــاً«.. بــالــتــوازي 
والـــــــــــتـــــــــــازم مــــــــع مـــــــوجـــــــة مــــــــقــــــــالات و»تــــــســــــريــــــبــــــات« 
واجتهادات، وبكلمة واحــدة مع موجة من الضجيج 

الإعلامي حول أمرين: التقسيم و»التطبيع«...
وكـــــنـــــا قــــــد أشــــــرنــــــا مـــــــــــــراراً إلــــــــى أنّ تــــــدهــــــور الــــوضــــع 
الاقتصادي بفعل الفساد الكبير والعقوبات بالتوازي 
مع تكريس تقسيم الأمــر الــواقــع عبر اللعب بمسألة 
المعابر وغيرها من الأمور، وكذلك بثّ اليأس وإنهاك 
الــنــاس، كل ذلــك يصبّ في إطــار مــحــاولات نزعم أنّ 
مركزها هو الصهيوني )وإنْ بالتقاطع مع الحرامية 
وتجار الحرب السوريين من كل الأطراف( وهدفها 
هــو الــمــســارعــة لــاســتــفــادة مــن لحظة ضعف قصوى 

يعلم الصهيوني قبل أيّ أحد غيره أنها لن تطول...
ما يستدعي الوقوف عنده من الطروحات الجديدة 
المتعلقة بالحل السياسي، هو تلك الطروحات التي 
تـــتـــحـــدث عــــن مــجــمــوعــة عـــمـــلٍ دولــــيــــةٍ جـــــديـــــدةٍ، وعـــن 
»قرار دولي جديد«. ويذهب أصحاب الطرح إلى أنّ 

المقصود هو تجاوز القرار 2254.
ما ينبغي أن يكون واضحاً في هذا السياق، أنه وفي 
حال تشكلت أية مجموعة دولية جديدة، وفي حال 
دفــعــت بــاتــجــاه أيّ قــــرار دولــــي جـــديـــد، فــــإنّ ذلــــك لن 
يــكــون ســـوى فـــي إطــــار الــتــأكــيــد عــلــى 2254 وإيــجــاد 
إلـــى عاملين  آلــيــات ملموسة لتطبيقه... ويــعــود ذلـــك 

أساسيين:
أولًا: من وجهة نظر دول المنطقة المعنية مباشرة 
والمتأثرة مباشرة بالمسألة السورية، بالإضافة إلى 
روســـيـــا والـــصـــيـــن، فـــإنّـــه لــيــس مـــن مــصــلــحــة أيٍّ منها 
تــقــســيــم ســــوريــــة، لأنّ ذلـــــك ســيــعــنــي لـــيـــس اســـتـــمـــرار 
ــا مـــــجـــــدداً بــمــقــايــيــس  ــهـ ــالـ ــعـ ــتـ ــقــــط، بـــــل واشـ الــــفــــوضــــى فــ
أضــخــم وأكــــبــــر... وفـــوضـــى كــهــذه لــيــســت إلّ مصلحة 
صهيونية بالدرجة الأولى، وأمريكية/ غربية بالدرجة 
الــثــانــيــة. وتـــجـــاوز الـــقـــرار 2254 فــي هـــذه الــلــحــظــة لم 
القفز فــوق التغيير أو فوق  يعد مطلوباً منه مجرد 
الحل السياسي، بل بات المقصود منه تجاوز وحدة 
سورية نفسها التي ينص عليها القرار الذي بات هو 
نفسه أحــد ضماناتها، وذلــك فــي ظــل الــواقــع المزري 

الذي تعيشه البلاد على الصُّعد كافة.
ثانياً: مسألة حق الشعب السوري في تقرير مصيره 
بنفسه هي جوهر السيادة السورية، وجوهر وحدة 
سورية ووحــدة أراضيها؛ ما يعني أنّ الحفاظ على 
وحدة البلاد بات يمر حصراً عبر تمكين السوريين 
من تقرير مصيرهم بأنفسهم، وضمناً إعتاق رقابهم 
ــــل الأطــــــــــراف الـــذيـــن  ــــن كـ ــــن ســــطــــوة الـــمـــتـــشـــدديـــن مـ مـ
يسهمون مع الغرب والصهاينة في الفتك بالسوريين، 

وفي تكريس تقسيم الأمر الواقع...
القرار 2254 كان ولا يزال الطريق الإلزامي الوحيد 
لإنــــقــــاذ ســــوريــــة وشـــعـــبـــهـــا، وتــطــبــيــقــه يــنــبــغــي أن يــتــم 
ــــان هــنــالــك  بـــيـــد الـــســـوريـــيـــن ولــمــصــلــحــتــهــم. وإذا مــــا كـ
تــوافــق دولـــي »جــديــد« حــول التطبيق، فــإنــه سيبقى 
ضــمــن فــلــك 2254، ولــكــن وكــمــا قــلــنــا مـــــراراً لا يــجــوز 
انتظار التوافق الدولي، ولا يمكن انتظاره، بل على 
الــوطــنــيــيــن تــكــثــيــف عــمــلــهــم الــمــشــتــرك لـــلـــوصـــول إلــى 

توافق سوري وفرض توافق دولي...
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تـــــــوج شـــعـــبـــنـــا الــــــســــــوري نــــضــــالاتــــه بــــإعــــان 
اندحار المحتل الفرنسي عن وطننا، وبين 
ــــدوان 1920 وإعـــــــان الاســـتـــقـــال  ــعـ ــ بــــدايــــة الـ
الـــــمـــــواجـــــهـــــة  مـــــــــن  طــــــــويــــــــل  مـــــــــشـــــــــوار   1946
والمقاومة بكل أنواعها وأشكالها »العسكرية 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــــحـــــراك الــشــعــبــي الــمــتــجــسّــد 
المقاومة  افتتح  والمظاهرات«  بالإضرابات 
ــلـــة مــــن الـــفـــدائـــيـــيـــن فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم الـــوطـــنـــي  ثـ
ــــذوا على  الــكــبــيــر يــوســف الــعــظــمــة، الـــذيـــن أخـ
عــاتــقــهــم ألّ يــمــرّ الــمــســتــعــمــر دون مــقــاومــتــه، 
ــــدء لــكــل  ــبـ ــ وهــــــــذه الــــخــــطــــوة كــــانــــت إشـــــــــارة الـ
الشعب السوري بألّ يقبل بالمستعمر، وأن 
مقاومته فرض عين على كل وطني سوري 

وهكذا كان.
نـــقـــول قــولــنــا هـــــذا، لـــنـــذكّـــر بــمــن جـــــروا عــربــة 
ديمومة  على  تلك  بفعلتهم  مراهنين  غـــورو 
المستعمر الــذي يــؤمّــن مصالحهم، حتى لو 
ــاء شــعــبــهــم وحـــريـــة  ــ ــ كــــانــــت عـــلـــى حــــســــاب دمـ
وطنهم وسلامته ووحدته، وإذا سحبنا ذلك 
التاريخ إلى الأمام إلى اللحظة التي يعيشها 
وطــنــنــا بــأزمــتــه الــوطــنــيــة، لــوجــدنــا أن أحــفــاد 
ــاً عـــن الــبــغــال  مـــن جـــــروا عـــربـــة غـــــورو عـــوضـ
مــــوجــــودون الآن بــكــل تــفــاصــيــلــهــم وألــوانــهــم 
ــيــــة،  ــاعــ ــتــــمــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــ
مــســتــقــويــن بـــمـــن يــحــقــق لـــهـــم تـــلـــك الــمــصــالــح 
بــإمــكــانــيــة تحقيقها  المستعمر  الــتــي أوهــمــهــم 
لــهــم، وهــنــا لا فـــرق بــيــن مستعمر وآخــــر أو 
السّمت  التابعين وتابعيهم، فمن يحدد  بين 
ـــى أيــن  الــنــهــائــي لـــهـــم، هـــو مـــن يـــقـــرر عــنــهــم إلـ
يــذهــبــون، وكــيــف يــتــصــرفــون، حــتــى لــو كــان 
الــســوريــيــن ولقمتهم وحريتهم  الــثــمــن دمـــاء 
وخـــيـــاراتـــهـــم ووحـــــــدة أراضــــيــــهــــم واســـتـــقـــال 
قرارهم، فمن يغتصب لقمة السوريين الفقراء 
ويزيد من فقرهم وعذاباتهم ويُعمّق الكارثة 
الإنسانية لــهــم، كمن يــوافــق على أن يتولى 
ــيـــر بــــادنــــا،  الـــمـــســـتـــعـــمـــرون الــــمــــزيــــد مــــن تـــدمـ
ــاً، فـــمـــن يـــدعـــو إلـــــى اســـتـــمـــرار  ــ ــــرابـ وجــعــلــهــا خـ
الحرب اقتصادية كانت أم عسكرية، يلتقي 
مع ما يُبيته الأمريكي وغيره من مشاريع 
لــشــعــوبــنــا، وشــعــبــنــا الـــســـوري بــالــخــصــوص، 
فما الفرق بين التدمير بالحصار الاقتصادي 
ــقــــراء، وبــيــن  ــفــ الــــخــــارجــــي، أو بــنــهــب لــقــمــة الــ
ــــدوان، كــاهــمــا  ــعــ ــ الـــتـــدمـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر بــفــعــل الــ
ــفــضــيــان إلــــى نــتــيــجــة واحـــــــدة، وهـــــي: دمـــاء  يُ

السوريين ومصالحهم الوطنية.
الــغــاصــبــون للقمتنا وكلمتنا  الــمــعــتــدون  أيــهــا 
ــنــــا، الــقــابــضــون عــلــى الــوهــم  وحــريــتــنــا وأرضــ
بــأنــه ســيــكــون لــكــم مــكــان فيما بيننا، سنعيد 
جـــاءنـــا، الـــذي حققه أجـــدادنـــا لنبني وطننا 
مــــــن جــــــديــــــد، لا مـــــكـــــان فــــيــــه لـــــــجـــــــارِّي عـــربـــة 
ــــورو، أو لــلــطــامــحــيــن أن يـــأتـــوا عــلــى ظهر  غــ
ــــي مــن  ــتــــولِّ ــــات الـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن الــــتــــي ســ ــابــ ــ دبــ
غــيــر رجــعــة، ســتــكــون ســوريــة قــلــعــةً للتغيير 
الجذري الحقيقي، الذي سيكون فيه الشعب 
ــيــــد، وســــنــــقــــول: بـــأنـــنـــا مـــحـــكـــومـــون  هـــــو الــــســ

بالانتصار، ولا شيء دون الانتصار.

بصراحة

جلاؤنا يوم يرحل 
المستعمرون عن أرضنا

	ǧأديب خالد

الصدمة كانت من رد مديرية 
العمل الذي جاء فيه:

الـــعـــمـــل  وزارة  اطــــــــــاع  وبـــــعـــــد  )أنــــــــــه 
الــجــولــة التفتيشية على  نــتــائــج  عــلــى 
الــمــذكــورة، فقد أعلمتنا  مقر الشركة 
بموجب كتابها رقم ع/5612/1 تاريخ 
على  الــتــأكــيــد  بـــضـــرورة   2016/6/26
العمل بالالتزام بأحكام قانون العمل، 
وعدم تعطيل العمل وسلوك الطرق 
مزايا  بأية  للمطالبة  قانوناً  المقبولة 
إضــافــيــة عــمــا ورد فـــي قـــانـــون العمل 
والـــــقـــــرارات الـــمـــنـــفـــذة، وعـــلـــى اعــتــبــار 
أحقية صاحب العمل بتطبيق أحكام 
المادة /64/ من قانون العمل رقم 17 
لعام 2010 ولا سيما البندين )5/2( 
من الفقرة )أ( من المادة المذكورة 
ــــاء  ــقـــــضـ ــ مــــــــن خــــــــــال الــــــلــــــجــــــوء إلــــــــــى الـ
المختص بعد إرفاق وسائل الإثبات 

التي تؤيد ذلك(.
طبعاً كتاب مديرية العمل هذا تسبب 
في فصل أكثر من 40 عاملًا وبشكل 
تعسفي من أعمالهم، وانقطع مصدر 
رزقهم، وهذا بحد ذاته جريمة بحق 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة قـــامـــت بــهــا جــهــة من 
المفترض أن تكون على أقــل تقدير 

حيادية بين رب العمل والعمال.
جـــاء فـــي الــكــتــاب الـــمـــذكـــور: أن على 

العمال الالتزام بأحكام قانون العمل، 
وعـــدم تـــرك الــعــمــل، وســلــوك الــطــرق 
المقبولة قانوناً للمطالبة بأية مزايا 
إضــافــيــة عــمــا ورد فــي قــانــون العمل 
طبعاً على ما يبدو أن مديرية العمل 
ــــق والـــــــــــــــــــوزارة مـــن  ــــشــ ــــي ريـــــــــف دمــ ــ فـ
ورائـــهـــا لـــم يــلــتــزمــوا هـــم بــالــدســتــور، 
وخـــاصـــة الــــمــــادة )44( مـــنـــه، والــتــي 
أعطت حق الإضراب للطبقة العاملة، 
ولا يـــوجـــد نــــص فــــي قــــانــــون الــعــمــل 
ــــراب، بــالــتــالــي،  يــمــنــع أو يــجــرم الإضــ
فــــــــإن الـــــعـــــمـــــال لــــديــــهــــم درايــــــــــــة كـــافـــيـــة 
بــالــقــانــون والــدســتــور وأكــثــر اطــاعــاً 
الـــعـــمـــل  مـــــن وزارة  ــيــــن  ــقــــوانــ الــ عــــلــــى 

ومديرياتها.
مديرية العمل، والتي شرعت لنفسها 
تــفــســيــر قـــانـــون الــعــمــل لـــم تــجــد مـــادة 
ــعـــمـــل تـــجـــرّم  ــيـــة فــــي قــــانــــون الـ ــانـــونـ قـ
الإضــــــــــــراب، لــــــذا لــــجــــأت إلــــــى تــفــســيــر 
إحدى مواده بشكل يصب في صالح 
صاحب العمل، وبشكل غير قانوني 
وغـــيـــر صـــحـــيـــح، وهـــــي الــــمــــادة /64/ 
الــفــقــرة الــثــانــيــة، والــتــي نــصــت »على 
أنــــه يــحــق لــصــاحــب الــعــمــل أن ينهي 
عــقــد الــعــمــل دون إخـــطـــار أو مــكــافــأة 
أو تعويض فــي حــال ارتــكــب العامل 
ــاديــــة  ــارة مــ ــ ــــســ ــنــــه خــ ــــأت عــ ــــشـ ــأ نـ خــــطــ
جـــســـيـــمـــة لـــصـــاحـــب الــــعــــمــــل، شــريــطــة 
ــهــــات الــمــخــتــصــة  أن يـــتـــم إبــــــــاغ الــــجــ

بالحادث خلال /48/ ساعة من وقت 
علمه بالوقوع«.

وبــنــاءً عليه، اعــتــبــرت مــديــريــة العمل 
ــــراب وهـــو حـــقّ دســتــوري  بـــأن الإضـ
ــلـــة، بـــأنـــه بــمــثــابــة خــطــأ  لــلــطــبــقــة الـــعـــامـ
يــــســــتــــوجــــب الـــــتـــــســـــريـــــح، بــــــنــــــاء عـــلـــى 
المادة /64/ الفقرة الثانية، في حين 
المادة تقصد بالخطأ الحادث الناجم 
ــــذي يــســبــب خـــســـارة  ــ عــــن الـــعـــمـــل، والـ
جسيمة لرب العمل أي: تخريب آلة 
على سبيل المثال، أو إتلاف بضائع 
قصداً، أو بشكل يدل على الاستهتار، 
أو الإهـــمـــال مـــن قــبــل الــعــامــل، ناهيك 
ــاريـــف ونـــظـــريـــات  ــعـ أن هـــنـــاك عـــــدة تـ
قـــانـــونـــيـــة لـــتـــفـــســـيـــر مـــعـــنـــى الـــخـــطـــأ لا 

يسعنا ذكرها الآن. 
ولــكــن بــنــاء عــلــى هـــذه الـــمـــادة قضت 
مــــــــديــــــــريــــــــة الـــــــعـــــــمـــــــل بـــــــــريـــــــــف دمـــــشـــــق 
واجــتــهــدت وفــســرت بــجــواز تسريح 
إذا طالبوا بحقوقهم  العمال تعسفياً 

بالطرق القانونية والدستورية.
الــمــشــكــلــة فــــي كـــتـــاب مـــديـــريـــة الــعــمــل 
المذكور أنه اعتبر أن النص القانوني 
أعلى من النص الدستوري، وأولــى 
بالتطبيق، وأن مطالبة العمال يجب 
أن تكون عبر الطرق القانونية التي 
نص عليها قانون العمل فقط، وكأن 
قــانــون الــعــمــل منسلخ عــن الــدســتــور 

وأسمى منه؟!

وزارة العمل لا يعنيها تطبيق الدستور!!! 

التجربة العمالية وحقهم في الإضراب

أرسل مدير العمل في ريف دمشق إلى شركة زنوبيا الكتاب رقم 1334 تاريخ 2016/6/30 جواباً على كتاب الشركة بخصوص بيان رأي المديرية 
تجاه قيام عمال الشركة بممارسة الإضراب دون وجه حق، كما وصفته إدارة الشركة في كتابها المرسل إلى المديرية، وهذا تكرر لاحقاً في 

إضرابات أخرى جرت بعد ذلك التاريخ.

لا يوجد نص في 
قانون العمل 
يمنع أو يجرم 

الإضراب والعمال 
لديهم دراية 

كافية بالقانون 
والدستور وأكثر 

اطلاعاً على 
القوانين من 
وزارة العمل 

ومديرياتها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال بلدية المروج في إضراب عن العمل
دخل عمال بلدية المروج التونسية في إضراب جديد 
عن العمل استمر إلى يوم الخميس في الثامن من 
الشهر الجاري، حيث دعا إلى هذا الإضراب الاتحاد 
المحلي للشغل. وكان عمال بلدية المروج قد نفذوا 
إضـــرابـــاً فــي أواخــــر شــهــر آذار الــمــاضــي لــمــدة ثلاثة 
أيام متتالية بسبب تلكؤ الإدارة، وعدم الاستجابة 
للمطالب المهنية والاجتماعية والمعيشية. وتتمثل 
مطالب الإضراب بتوفير وسائل الصحة والسلامة 
المهنية، وتعويض العمل الليلي، وتحسين ظروف 
وزيــادة  للعاملين،  الشتوي  اللباس  وتأمين  العمل 
الـــتـــرفـــيـــع فــــي الـــمـــنـــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــأمـــيـــن الــســكــن 
للعمال، وفي مقدمة مطالبهم: دعا العمال المضربين 
إلى زيادة أجورهم. غير أن البلدية ما زالت تقابل 
النقابة بالتعنّت، وتهدد باتخاذ الإجراءات القانونية 

اللازمة لكسر الإضراب. 

إضراب قطاع الصحة في الجزائر
دعت نقابات العمال التي تعمل في القطاع الصحي، في عدد من 
المدن الجزائرية إلى الإضراب، مطالبة بضمان الحد الأدنى 
للخدمات الطبية في مختلف المؤسسات والمراكز الصحية 
والمستشفيات، حيث استجاب عمال قطاع الصحة للدعوة 
إلى الإضراب الوطني، ورفع المضربون عدة مطالب، أهمها: 
توفير مناخ ملائم للنقابيين من أجــل ممارسة نشاطهم من 
دون تدخل الإدارة، ومطالبة عمال القطاع الصحي بالترفيع، 
واعتصم المضربون عند مدخل مؤسساتهم، رافعين لافتات 
تطالب بــضــرورة إعـــادة النظر فــي رواتــبــهــم، وهــي لا تكفي 
ــا، كــمــا طــالــب  ــهـ ــاداتـ لـــســـدّ أبـــســـط الـــحـــاجـــيـــات، ومــطــالــبــيــن بـــزيـ
الممرضون بتسهيل ظروف الإيواء والنقل، وبمنحة تمكنهم 
من تغطية تكاليف الدراسة والدورات التي يجرونها لتعزيز 
كــفــاءتــهــم ومكتسباتهم الــمــعــرفــيــة فــي ســلــك الــتــمــريــض، وقــال 
ممثلو المضربين: إن أوضاع قطاع الصحة متردّية من كافة 

الجوانب، وفي مقدمتها تدني أجورهم.

عمال خدمات الحافلات في كارناتاكا
ــــات الــــحــــافــــات فــي  ــدمـ ــ دخــــــل إضـــــــــراب عــــمــــال خـ
كــارنــاتــاكــا الــهــنــديــة فــي 8 نــيــســان، حــيــث واصــل 
ــبـــــري  ــ ــــل الـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـــــســـــائـــــقـــــون وعـــــــمـــــــال شـــــــركـــــــات الـ
إضــرابــهــم إلــى أجــل غير مسمى بــشــأن القضايا 
الــمــتــعــلــقــة بـــزيـــادة الأجـــــور وتــعــويــضــات الــعــمــل، 
حـــيـــث اســـتـــمـــرت الــــحــــافــــات فــــي الـــبـــقـــاء خــــارج 
الخدمة فــي جميع أنــحــاء الــولايــة، بما فــي ذلك 
بــنــغــالــورو، ومـــع ذلـــك حــاولــت الــحــكــومــة إجـــراء 
ــــراب  ــذا الإضـ تــرتــيــبــات بــديــلــة مـــن أجــــل كــســر هــ
ــــرة عـــلـــى عــــــدم اســـتـــعـــداد  ــــام لـــلـــعـــمـــال، ومـــــصـ ــعـ ــ الـ
الحكومة للتنازل عن وموقفها وتحقيق مطالب 
ــــور، واشــتــكــى الــمــواطــنــون  الــعــمــال بـــزيـــادة الأجـ
مـــن الـــخـــدمـــات الــخــاصــة لــلــحــافــات والـــســـيـــارات 
وســيــارات الأجـــرة التي تفرض أســعــاراً عالية، 

مستفيدة من إضراب عمال النقل. 

عمال المناجم في أمريكا يضربون
دعــــا أعـــضـــاء اتـــحـــاد عــمــال الــمــنــاجــم فـــي أمــريــكــا 
يوم الخميس الماضي إلى إضراب عام، حيث 
دخل أكثر من  1100 من عمال مناجم الفحم في 
مقاطعة توسكالوسا، ألابــامــا، في إضــراب عام 
بحسب النقابة من أجل الحصول على حقوقهم 
الـــمـــنـــقـــوصـــة مــــن أجـــــــور وتـــعـــويـــضـــات وغـــيـــرهـــا 
مـــن الـــحـــقـــوق والـــمـــطـــالـــب الـــمـــشـــروعـــة، وقــــد تم 
الــــتــــوصــــل مـــــن خـــــــال الإضــــــــــــراب إلـــــــى اتـــفـــاقـــيـــة 
ــــزال  ــــع الــــشــــركــــة، لـــكـــن لا يـ مــــســــاومــــة مـــؤقـــتـــة مـ
يتعين على العمال التصويت على ما إذا كانوا 
سيصدقون عليها أم لا، وقد اظهرت العديد من 
القوى والشخصيات الاجتماعية في المقاطعة 
تضامنها مع عمال المناجم المضربين، وقامت 
الإذاعـــة المحلية بتغطية هــذا الإضـــراب المهم، 

وبث مقابلات مع العمال المضربين.

	ǧنبيل عكام

ــــل تـــعـــمـــل أو تـــســـتـــطـــيـــع مـــمـــارســـة  ــ وهـ
ــلـــى الـــحـــكـــومـــة،  ــلـــوب عـ الـــضـــغـــط الـــمـــطـ
وعلى سياساتها الاقتصادية البعيدة 
كل البعد عن مصالح البلاد والعباد، 
ــاً الـــعـــمـــال مــنــهــم بـــعـــد هـــذه  وخــــصــــوصــ
السنين العشر مــن الأزمـــة الوطنية؟ 
وبمعنى آخر: هل يمكن أن يكون لها 
دور فــاعــل فــي لــجــم هـــذه السياسات 
الحكومة  تنتهجها  الــتــي  الاقــتــصــاديــة 
ــاد الـــكـــبـــيـــر  ــ ــــســ ــفــ ــ ــــة لــــــقــــــوى الــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــحـ ــــمـ الـ
والــنــهــب، والــمــعــاديــة لــمــصــالــح الــعــمــال 
والكادحين الفقراء منذ ما قبل انفجار 

هذه الأزمة؟
النقابية رقابتها  الحركة  هل تمارس 
الـــشـــعـــبـــيـــة مــــــن أجــــــــل حــــمــــايــــة حـــقـــوق 
ومــصــالــح الــعــمــال مــتــســلــحــة بــأدواتــهــا 
الــــنــــضــــالــــيــــة الـــــمـــــعـــــروفـــــة الـــــمـــــقـــــرة فـــي 
الـــشـــرائـــع الـــدولـــيـــة والـــدســـتـــور، بــعــيــداً 
ــاطـــة بــيــن  عــــن الـــمـــهـــادنـــة ودور الـــوسـ
الــعــمــال وكــافــة أربـــاب العمل بما فيها 
الـــدولـــة؟ لــقــد نــصّــت الـــمـــادة الــعــاشــرة 
مـــن الـــدســـتـــور »الــمــنــظــمــات الــشــعــبــيــة 
والـــــنـــــقـــــابـــــات الـــمـــهـــنـــيـــة والــــجــــمــــعــــيــــات، 
ــــن أجـــل  هـــيـــئـــات تـــضـــم الـــمـــواطـــنـــيـــن مـ
تـــطـــويـــر الــمــجــتــمــع وتــحــقــيــق مــصــالــح 
الــدولــة استقلالها  أعــضــائــهــا، وتضمن 
ومـــــــــمـــــــــارســـــــــة رقـــــــابـــــــتـــــــهـــــــا الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة، 

ومــشــاركــتــهــا فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
والــمــجــالــس الـــمـــحـــددة فـــي الــقــوانــيــن، 
ــــي تــحــقــق  ــتـ ــ ــــي الـــــمـــــجـــــالات الـ وذلـــــــــك فــ
أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضــاع 
التي يبينها القانون«. وربما السؤال 
الأهــــم: هــل الــحــركــة الــنــقــابــيــة مستقلة 
ــــزاً بـــعـــيـــداً عــــن أجـــهـــزة  ــاجـ ــ ــتــــقــــالًا نـ اســ
السلطة التنفيذية تستطيع من خلاله 
أن تدافع عن مصالح الطبقة العاملة 

التي تمثلها؟
نحن نقول: إن الحركة النقابية قوة 
وبإمكاناتها،  بها  الاســتــهــانــة  يمكن  لا 
وخـــــاصـــــة عــــنــــدمــــا تــــــــــزداد صــــابــــة فــي 
ــــاع عــــن حــــقــــوق الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  ــدفـ ــ الـ
ومطالبها، وعلى رأسها حقوق العمال 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــرفـــــع مــــســــتــــوى حـــيـــاتـــهـــم 
ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم بـــمـــا يـــــــــوازي مــتــطــلــبــات 
الحياة الكريمة للعمال. وفي المقدمة 
منها: رفع الأجور لمستوى متوسط 
الــمــعــيــشــة، واجـــتـــثـــاث الـــفـــســـاد الــكــبــيــر 

والنهب والــغــاء، وهــذه أيــضــاً ليست 
ــيـــة الــــعــــمــــال وحــــركــــتــــهــــم الـــنـــقـــابـــيـــة  قـــضـ
فحسب، بل هي قضية وطنية كبرى 
النقابية  بــامــتــيــاز. ولا يــجــوز للحركة 
أن تهادن بها أو تؤجلها اليوم، وما 
نشهده اليوم من ارتفاع في تكاليف 
بأسعار  والتلاعب  اليومية،  المعيشة 
الــصــرف لليرة السورية مقابل  سعر 
العملات الأخرى، يثبت لنا يوماَ بعد 
يوم أن قوى الفساد والنهب الكبير لا 
تفكر إلّ بأن تزداد أرباحها من سرقة 
ونهب كافة العاملين بأجر، ونهب ما 
تستطيع نهبه من ثروات البلاد، بما 
ــــام الـــعـــمـــال والــــفــــقــــراء كـــافـــة.  فــيــهــا أحــ
لكن الهاجس اليوم، هل ستعود تلك 
الـــــروح الــكــفــاحــيــة والــنــضــالــيــة الصلبة 
بشكل حقيقي  تعبر  والــتــي  للنقابات 
عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة؟ 
ــيـــوم  ــلـــة الـ ــامـ ــعـ ــلــــت الـــطـــبـــقـــة الـ ــقـــد وصــ لـ
إلــى أســـوأ حــال على كــل المستويات 

ــــذا يــتــطــلــب مـــن الــحــركــة  والـــصـــعـــد، وهـ
الــنــقــابــيــة وقــفــة حـــازمـــة وصـــوتـــاً عــالــيــاً 
لتغير هــذه الأوضــــاع بشكل جــذري. 
الـــيـــوم  ــيـــة  ــالـ ــمـ ــعـ الـ الــــحــــركــــة  عـــلـــى  إذاً: 
ــيــــات عــــمــــل نـــقـــابـــي  ــيــــجــ ــتــــراتــ وضـــــــع إســ
كـــفـــاحـــي، وهـــــذا لـــن يــحــصــل أيـــضـــاً إلّ 
مــن خـــال تــغــيّــر جـــذري لــهــذا الإيــقــاع 
البيروقراطي، الذي تعمل من خلاله 
هذه النقابات، فهي بحاجة إلى تغيّر 
جذري في إستراتيجية العمل النقابي 
بكامله، وبكافة جوانبه التي يجب أن 
تــبــنــى عــلــى مــســتــوى عــــــالٍ، بــــــدءاً من 
الاستقلالية للحركة النقابية، والقناعة 
الكبرى  النقابي  العمل  بأهمية  التامة 
وضـــــرورة تــقــويــتــه بــاعــتــبــاره ســاحــاً 
فـــي يـــد الـــعـــمـــال لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــم 
ــتــــداء عــلــى مــكــاســبــهــم.  ومـــواجـــهـــة الاعــ
ــنــــاء مــــوازيــــن قـــــوة جــــديــــدة تــجــعــل  وبــ
الــمــفــاوضــات والـــحـــوارات مــع الحركة 
ــكّــــن مــن  ــمــ ــــزىً، وتــ ــغــ ــ ــيـــة ذات مــ ــابـ ــقـ ــنـ الـ

فـــرض تــراجــع الــدولــة عــن سياساتها 
هذه، وبهذا ستتمكن الحركة النقابية 

من استعادة القوة لصفوفها. 
أمـــــا قـــــوى الـــفـــســـاد والـــنـــهـــب الــكــبــيــرة 
وجــــــهــــــاز دولـــــتـــــهـــــم، يـــــــدركـــــــون أهـــمـــيـــة 
الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، ويــــولــــون جـــهـــوداً 
ــا  ــ كـــبـــيـــرة لــمــنــعــهــا مــــن مـــمـــارســـة دورهـ
الــمــنــاط بــهــا، ويــســعــون إلـــى تشجيع 
الـــتـــشـــتـــت الـــنـــقـــابـــي وضــــــرب صــفــوفــه، 
ويعملون على تجميد الأجور وضرب 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة مـــن تــعــلــيــم وصــحــة 
وغـــيـــرهـــا، ورفــــع أســـعـــار الــمــحــروقــات 
المختلفة من مازوت وبنزين وفيول 
ــــي دوامـــــــــــة غــــاء  وغـــــــــاز والـــــــدخـــــــول فــ
مــســتــمــرة، وفـــي الــوقــت نفسه تُعطى 
الـــتـــشـــجـــيـــعـــات والـــــمـــــســـــاعـــــدات لـــكـــبـــار 
ــيـــرهـــم مــن  الـــفـــاســـديـــن والـــنـــاهـــبـــيـــن وغـ
ســـمـــاســـرة الــــرّيــــع، وتــفــقــيــر الــمــفــقــريــن 
أكــثــر فأكثر، وزيـــادة عــدد المهمشين 

ونسبة البطالة.

التغيير الجذري للعمل النقابي
سؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من العمال والمهتمين 

بالحركة النقابية وتطورها في خدمة من تمثلهم من كافة 
شرائح العمال، بعد ما آلت إليه البلاد من تدهور في الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص منها أوضاع العمال 
الاقتصادية والمعيشية اليومية التي تزداد سوءاً يوماً 

بعد يوم: هل الحركة النقابية اليوم تملك تلك الإمكانات 
اللازمة والضرورية لتكون الممثل الحقيقي لكل العمال 
السوريين في القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم 

وقطاع الدولة على حد سواء؟ 
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شؤون عمالية

	ǧإيفان علي

لجنة تنظيم النقابات
في أيلول 1925 عقد اجتماع في بيروت نتج 
عنه تأسيس لجنة لتنظيم النقابات في سورية 

ولبنان بعد عدة أسابيع. 
وتــشــكــلــت هــيــئــة تــأســيــســيــة لتنظيم الــعــمــال في 
النقابات اسمها »لجنة تنظيم النقابات« قوامها 
فــــــؤاد الـــشـــمـــالـــي ســكــرتــيــر نـــقـــابـــة عـــمـــال الــتــبــغ، 
بـــرجـــيـــس أبــــــو صــــالــــح »نــــــجــــــار«، فــــريــــد طــعــمــة 
»عـــامـــل تـــبـــغ«، جـــــورج عـــيّـــان »حــــــاق«، نسيم 
الــشــمــالــي »طـــبـــاخ«، ميكايل كشيشيان »عــامــل 
أحذية«، كيفورك كراخانيان »نجّار« وغيرهم.  
ــيــــم الــــشــــمــــالــــي بــــصــــاحــــب ومــــديــــر  واتــــــصــــــل نــــســ
جـــريـــدة »الـــعـــمـــال« ســجــيــع الأســـمـــر وعــقــد معه 
اتــفــاقــاً عــلــى أن يــكــون مـــســـؤولًا عـــن الــتــحــريــر، 
وتــحــتــفــظ الــجــريــدة بــمــضــمــون نــقــابــي، ويكتب 
هـــو الافــتــتــاحــيــة، ولـــكـــن فـــي الـــواقـــع كــــان فـــؤاد 
الشمالي هو الذي يحرر الافتتاحية، وقد صدر 
النقابية، التي  اللجنة  نــداء  الــعــدد الأول، وفيه 
ــهــاً إلـــى الــعــمــال، شــارحــاً  تــأســســت حــديــثــاً، مــوجَّ
مــطــالــبــهــم الـــعـــمـــالـــيـــة، داعــــيــــاً إيــــاهــــم إلـــــى تــوحــيــد 
النقابات، وتعبئة  داخــل  الصفوف، وللانتظام 

القوى لخوض النضالات لتحقيق مطالبهم. 

الإضرابات العمّالية أثناء الثورة
للحركة  الفرنسيين  المستعمرين  اضطهاد  إن 
الـــوطـــنـــيـــة لــــم يــــــؤدّ إلـــــى ضـــعـــف تـــطـــور الــحــركــة 
الــعــمــالــيــة فـــي ســــوريــــة، بـــل عــلــى الـــعـــكـــس، فــإن 
الاضطهاد وسياسة القمع التي ازدادت أثناء 
الــــثــــورة الـــســـوريـــة قــــــوّت مــــن شــكــيــمــة الــحــركــة 

العمالية. 
ومـــــمـــــا لا شــــــك فــــيــــه أن لــــهــــيــــب الـــــــثـــــــورة الـــتـــي 
اشتعلت في سورية، كان لها تأثير على تطور 
الإضــرابــات العمالية في عــام 1926، وتغذيتها 
بطاقة نضالية عظيمة، كما أن هذه الإضرابات 

ــا فـــي تــضــعــضــع مـــوقـــف الــمــحــتــل  أثـــــرت بــــدورهــ
الفرنسي الــذي اضطر في النهاية إلــى القبول 

ببعض المطالب. 
ويخطئ من يظن أن سنوات النضال الوطني 
ســـنـــوات  إلّ  تـــكـــن  لــــم   1927  -1925 الــمــســلــح 
نــضــال وطــنــي لا أثــر فيه للنضال الاجتماعي. 
ويشهد الــواقــع على احــتــدام الــنــضــال الطبقي، 
لاسيما في المناطق التي لم تمتد إليها الثورة 
آنذاك في بيروت وحلب. فالنضال الاجتماعي 
ــــدة الـــنـــضـــال  ــلـــغ إحـــــــدى ذراه مــــع احـــــتـــــدام حــ بـ

الوطني سنة 1926. 
ومـــــمـــــا لا شــــــك فـــــيـــــه، أن الـــــنـــــهـــــوض الـــــثـــــوري 
الـــــذي رافـــــق الــــثــــورة الـــســـوريـــة، أســـهـــم بــالــرغــم 
مـــن حــمــات الــتــأديــب وحــجــز حــريــة الــصــحــافــة 
والــنــفــي، فــي دفــع مــوجــة الإضــــراب واتساعها. 
كــمــا أن ســـوء الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــــذي أدى 
إلـــى ضــعــف القيمة الــشــرائــيــة الــمــرافــقــة لــأجــور 
الــــزهــــيــــدة، والـــمـــنـــافـــســـة الأجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي حــــدّت 
أو بــــالأصــــح مـــنـــعـــت الـــنـــمـــو الــطــبــيــعــي لــلــتــطــور 
ــــى ازديــــــــــاد عـــدد  ــالـــي إلــ ــتـ ــالـ الـــصـــنـــاعـــي، وأدت بـ
العاطلين عن العمل، لعبت دوراً هاماً في بدء 

الإضرابات العمالية عام 1926. 
استطاعت حركة الإضرابات أثناء فترة الثورة 
شــلّ قــوى الإدارة الفرنسية تماماً فــي الوقت 
الـــــــــذي احــــتــــاجــــت فــــيــــه تــــــطــــــورات الــــــثــــــورة إلــــى 

الاهتمام والطاقة القصوى.
وكــانــت الــجــريــدة الأســبــوعــيــة المكرسة للدفاع 
عـــن مــصــالــح الـــعـــمـــال الاقـــتـــصـــاديـــة هـــي الــمــنــظــم 
الفكري لحركة الإضرابات. وبــدءاً من تشرين 
الأول 1925 ولــغــايــة آب 1926 لــم يــحــدث أيّ 
نزاع بين العمال وأرباب العمل دون المشاركة 
المنظمة من الصحيفة، التي استفادت من كل 
التنظيم والنضال  إلــى ضـــرورة  للدعاية  حجة 
مــن أجــل تحسين الــوضــع الاقــتــصــادي للعمال. 
ونظراً للصعوبات الاستثنائية من قبل الرقابة 
وبــهــدف المحافظة على صـــدور الــجــريــدة ولو 

الحركة العمّالية سنوات 1927-1925 /1/

نشأت أولى النقابات العمالية بالتوازي مع تصاعد النضال الوطني ضد الاستعمار في 
سورية ولبنان، مثل: نقابة عمال زحلة 1923 ونقابة عمال الدخان في بكفيا 1924 

ونقابة عمال نسيج التريكو في دمشق 1925 ونقابة عمال المطابع 1928. 

شــكــلــيــاً، بــصــفــتــهــا مــعــبــرة عـــن طــبــيــعــة مــهــنــيــة لا 
أكثر، فقد اضطرت إلى التلاعب، غير أنها كانت 
دائــمــاً تــربــط الــنــضــال الاقــتــصــادي بالسياسي. 
بتكوين  الخاصة  التنظيمية  اللجنة  تعتبر  كما 
اتحادات عمالية مهنية »لجنة تنظيم النقابات«، 
هي المركز التنظيمي الآخر للحركة المهنية. 

بدأ أول إضــراب في بيروت في شهر تشرين 
الثاني 1925 في معمل الأخشاب. ولم يكن هذا 
الإضراب كبيراً من حيث حجمه، حيث اشترك 
فيه ما لا يزيد عن 200 شخص، غير أنــه بدأ 
فـــي الـــوقـــت الــمــنــاســب، حــيــث تــطــابــق مـــع وقــت 
هجوم الثوار على بيروت. واعتقلت الشرطة 
ــاهــــرة الــــمــــعــــروفــــيــــن مـــــن الــلــجــنــة  ــمــــظــ أعـــــضـــــاء الــ
إليهم  موجهة  للمحكمة،  وقدمتهم  التنظيمية، 

تهمة القيام »بمؤامرة بلشفية« في بيروت. 
ولــكــن هـــذه الاعــتــقــالات لــم تــقــف دون الحركة 
ــتــــدام  ــــوقـــــت نـــفـــســـه ومــــــع احــ الـــعـــمـــالـــيـــة. وفــــــي الـ
الــــعــــمــــلــــيــــات الــــحــــربــــيــــة فــــــي ســـــــوريـــــــة، ونــــضــــال 
الوطنية ضد  الحركة  الراديكالية في  العناصر 
الـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي يـــجـــريـــهـــا دو جـــوفـــنـــيـــل مــع 
العناصر الانتهازية في الحركة، جرى إضراب 
في ورشات سكك الحديد في حلب، وإضراب 

لعمال النسيج في حلب وحمص.

عام الإضرابات 1926
مع اشتداد الأعمال العسكرية من جديد حول 
دمــشــق، واحــتــدام الــوضــع السياسي وتشكيل 
فصائل المقاومة )البارتيزان( في لبنان ذاتها 
)الـــبـــقـــاع وطــــرابــــلــــس(، جــــرت فـــي كـــل ســوريــة 
مـــوجـــة  )أيـــــــــــار- آب(  عـــــــام 1926  فـــــي صــــيــــف 
واسعة من الإضرابات العمالية. مثل: إضراب 
ــتـــخـــدمـــي الــــبــــلــــديــــات وعـــــمـــــال الـــنـــســـيـــج فــي  مـــسـ
دمــشــق، عــمــال النسيج فــي حــمــاة، عــمــال التبغ 
في لبنان، إضراب عمال الترامواي والكهرباء 
والــطــبــاعــة والــمــســتــخــدمــيــن فــي مــيــنــاء بــيــروت. 

وغيرها من الإضرابات. 
خــــــــال هــــــــذه الإضـــــــــرابـــــــــات حــــــاولــــــت الــــشــــرطــــة 
ــــى جـــانـــب الإرهــــــاب  والــــبــــرجــــوازيــــة الــمــحــلــيــة إلـ
والاضــطــهــاد )تــرافــق ذلـــك مــع حملة اعــتــقــالات 
ــتــــرامــــواي في  واســـعـــة خــــال إضــــــراب عـــمـــال الــ
بــــــيــــــروت بــــــصــــــورة خــــــاصــــــة( تـــفـــتـــيـــت الــــحــــركــــة 

ــــة: شـــكـــلـــت لـــجـــان  ــــحــ ــيـــة بــــتــــنــــازلات واضــ ــالـ الـــعـــمـ
الــتــوفــيــق مـــن مــمــثــلــيــن لــلــعــمــال وأربـــــــاب الــعــمــل 
برئاسة مدير الشرطة، أو رئيس لجنة الإدارة 
في المدينة، وجــرى ضغط على أربــاب العمل 
ــتــــطــــور الـــاحـــق  لـــتـــقـــديـــم تــــــنــــــازلات. غـــيـــر أن الــ
للحركة الإضرابية قطع أعمال لجان التوفيق 
ــنــــادر فــيــمــا بــعــد أن تلجأ  هـــــذه، وأصـــبـــح مـــن الــ

الشرطة إلى مثل هذه التدابير.
وجرت موجة جديدة من الإضرابات العمالية 
عـــــــام 1927:  وبــــــدايــــــة  عـــــــام 1926  ــايــــة  نــــهــ فـــــي 
إضــرابــات عــمــال النسيج فــي حلب والسائقين 
ــــوف مــــن الــــنــــاس( فــــي لـــبـــنـــان وعـــمـــال  ــــدة ألــ )عــ
الــتــبــغ فــي لــبــنــان، ومـــع الاضــطــرابــات الأخــيــرة 
فــــي حـــلـــب، جـــــرت مـــظـــاهـــرة كـــبـــيـــرة مــــن عــمــال 
التبغ والــتــجــار الــصــغــار ضــد مؤسسة الريجي 
)مؤسسة احتكار التبغ الفرنسية( التي أثارت 

كراهية الناس ضدها.
ــــدم الــــرضــــا الــــعــــام عـــلـــى الــنــظــام  ــــاس عـ عـــلـــى أســ
لــلــنــداءات، وجزئياً، تضامن  السياسي، وتلبية 
ــــات الـــعـــمـــالـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، وفـــي  ــرابــ ــ مــــع الإضــ
ــــات ذات طــبــيــعــة  ــــرابـ الــــوقــــت نـــفـــســـه، جـــــرت إضـ
خاصة، وهي إضرابات المحامين والصحفيين. 
فتحت شعار الاعتراض على إجراء المحاكمات 
باللغة الــفــرنــســيــة، تــوقــف الــمــحــامــون والــقــضــاة 
عــن العمل فــي المحاكم، وتــوقــف عمل القضاء 
ــيـــون  ــا أوقـــــــــف الـــصـــحـــافـ ــمــ لأســــابــــيــــع عــــــديــــــدة. كــ
إصـــدار الصحف لفترة مــن الــزمــن تحت شعار 
الاعتراض على المراقبة المفروضة عليهم من 

جانب الاستعمار.
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	ǧإعداد: سعد خطار

ــاء  ــ ــــشـ إنـ تـــــــــمّ  الـــــــعـــــــام 2020،  تــــــمــــــوز  فـــــــي 
»المجموعة الإستراتيجية الصينية« في 
الــولايــات المتحدة، والــتــي تــضــمّ مزيجاً 
من الخبراء والسياسيين الذين تجمعهم 
الفكرة الأمريكية الشائعة حول ضرورة 
الـــحـــدّ مـــن الـــقـــوة الــمــتــنــامــيــة فـــي الــشــرق. 
وأنــشــئــت المجموعة بــمــبــادرة مــن إريــك 
شــــمــــيــــدت، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــســـابـــق 
ــيــــس »الــمــجــلــس  لـــشـــركـــة »غــــوغــــل« ورئــ
الاســـــتـــــشـــــاري لـــابـــتـــكـــار الـــــدفـــــاعـــــي« فــي 
وزارة الـــدفـــاع الأمـــريـــكـــيـــة. وقــــد نــشــرت 
ــنـــوان  ــعـ الـــمـــجـــمـــوعـــة تــــقــــريــــرهــــا الأبــــــــــرز بـ
إستراتيجية  المتماثلة:  غير  »المنافسة 
ــلـــة لــلــتــنــفــيــذ لــلــقــيــادة  ــابـ لـــلـــصـــيـــن. رؤىً قـ

الأمريكية«.

الاعتراف بالضعف
ــــى الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  ــلــ ــ ــــر عــ ــــريــ ــقــ ــ ــتــ ــ يـــــــركـــــــز الــ
ــــار، وفـــــي إطـــــــار الـــمـــنـــافـــســـة بــيــن  ــكـ ــ ــتـ ــ والابـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والــــصــــيــــن، قـــــدم 13 
مؤلِفاً توصياتهم من أجل »إستراتيجية 
أمــــريــــكــــيــــة نـــــاجـــــحـــــة«، ومــــــــن الــــــافــــــت أن 
ــــة جـــــــديـــــــدة«  ــغــ ــ ــيــ ــ ــــرح »صــ ــتــ ــ ــقــ ــ ــــر يــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ
ــعـــاقـــات مــــتــــعــــددة الأطـــــــــــراف، تــتــطــلــب  ــلـ لـ
إنــشــاء منتدى »T12« الــذي يتكون من 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والــــيــــابــــان وألــمــانــيــا  ــــولايـ الـ
ــنــــدا  ــيــــا الـــعـــظـــمـــى وكــ ــانــ وفــــرنــــســــا وبــــريــــطــ

وهــــولــــنــــدا وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وفـــنـــلـــنـــدا 
والــــســــويــــد والــــهــــنــــد وأســــتــــرالــــيــــا. وتــعــيــد 
الفقرة الأولــى من المقدمة إلى الأذهــان 
خـــطـــة بــــــــاروخ، عـــنـــدمـــا قـــدمـــت الــــولايــــات 
المتحدة اقتراحها إلى الأمم المتحدة في 
عـــام 1946 بـــأن تــكــون الـــدولـــة الــوحــيــدة 
التي تمتلك أسلحة نووية والتكنولوجيا 
التكنولوجية  الــقــيــادة  الــصــلــة: »إن  ذات 
ــا  الأمــريــكــيــة أســاســيــة لأمــنــهــا وازدهــــارهــ
وطريقة حياتها الديمقراطية. ولكن هذه 
الميزة الحيوية أصبحت الآن في خطر، 
مع صعود الصين نحو تجاوز الولايات 
المتحدة في عددٍ من المجالات الحرجة. 
دون  الأمـــــريـــــكـــــي  ــــوقـــــف  ــمـ ــ الـ تُـــــــــرك  وإذا 
مراقبة، فسوف يتآكل أكثر بمقابل حشد 
ــفـــوذ عــلــى حــقــوق  ــنـ بــكــيــن لــلــســيــطــرة والـ
الناس ورفاههم في جميع أنحاء العالم، 
بما في ذلك في الولايات المتحدة، وهذا 
التحدي يتطلب حــلــولًا سياسية عاجلة 
لــتــجــديــد الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
ــا الــتــكــنــولــوجــيــة  ــمــــزايــ ــلـــى الــ ــفــــاظ عـ والــــحــ

الأمريكية الحاسمة«.
وجــــــــــاء فــــــي اســــتــــنــــتــــاج الـــــتـــــقـــــريـــــر: »بــــــدأ 
التعامل الأمــنــي الأمــريــكــي حــول الصين 
ــــول مــجــمــوعــة  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا يـــــــدور حــ
صـــــغـــــيـــــرة مــــــــن الـــــــمـــــــوضـــــــوعـــــــات: تــــهــــديــــد 
»تطبيق فيديو TikTok« خاص مملوك 
ــلــــى الـــجـــيـــل  لـــلـــصـــيـــنـــيـــيـــن، أو الــــمــــعــــركــــة عــ
الــمــحــتــمــلــة  ــاطــــر  ــمــــخــ الــــخــــامــــس 5G، والــ
للهجرة عالية المهارات من الصين إلى 
أمريكا. ولكن العديد من الأسئلة الأكثر 
أهــمــيــة حــــول الإســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة 
ــا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ تــــــجــــــاه الـــــصـــــيـــــن بــــــشــــــأن الــ
ــابـــة: كــيــف نــعــرف ما  اســتــمــرت دون إجـ
إذا كـــانـــت الـــمـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة تــســتــحــق 
الــذي سيتطلّبه  مــا  اهتمامنا وتركيزنا؟ 
بناء سلسلة تــوريــد أكثر مــرونــة؟ كيف 
ــــع فــــي حــــروب  ــــواقـ يــمــكــنــنــا الــــفــــوز فــــي الـ

هجرة الأدمغة؟«.
ــيــــرهــــا،  لــــإجــــابــــة عـــــن هـــــــذه الأســــئــــلــــة وغــ

تحالف الشرق... كابوس يؤرق الحسابات الأمريكية 

ظلت النظرة الأمريكية إلى روسيا والصين باعتبارهما 
منافستين إستراتيجيتين للولايات المتحدة تتطور بين 

المحللين الأمريكيين لسنوات عدّة، لتظهر مؤخراً دلائل 
ومؤشرات متكررة على أن مراكز الأبحاث والمجموعات 
التحليلية الأمريكية القريبة من مراكز صنع القرار في 

الولايات المتحدة تعاود محاولة صياغة إستراتيجية موحّدة 
حول الشرق.

حــــــــــاول واضــــــعــــــو الــــتــــقــــريــــر أن يــــقــــدمــــوا 
مــــســــار عــــمــــل واضــــــــح لــــوضــــع ســـيـــاســـات 
ــيـــات صـــحـــيـــحـــة. وبــــــــدلًا مــن  ــيـــجـ ــتـــراتـ وإسـ
ــنــــاع أنــفــســهــم بـــالـــتـــفـــوق الــتــكــنــولــوجــي  إقــ
الأمـــــريـــــكـــــي، فـــــــإن تـــقـــيـــيـــمـــاتـــهـــم نــــمّــــت عــن 
اعـــتـــراف واضــــح بــعــدم الــتــكــافــؤ وضــعــف 
مــوقــف الـــولايـــات الــمــتــحــدة. وهـــو مــا لم 
نكن نسمعه صــراحــة فــي السابق، حيث 
كــــان الـــخـــبـــراء والــمــحــلــلــون الأمــريــكــيــون 
حــريــصــون عــلــى عــــدم إعـــطـــاء مــثــل هــذه 
الإشـــارات علناً، والاكتفاء بــدلًا عن ذلك 
بــــالإشــــارة إلــــى حـــالـــة الــصــعــود الـــروســـي 
ــيــــنــــي بــــوصــــفــــه »تــــــهــــــديــــــداً لــــلــــقــــدرات  الــــصــ

الاستثنائية الأمريكية«.

الاستفراد غير ممكن
الــنــقــطــة الــمــفــصــلــيــة فـــي الــتــقــريــر، هـــي أن 
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة تـــــراقـــــب عـــــن كــثــب 
الكيفية الــتــي تــتــطــور بــهــا الــعــاقــات بين 
روســـيـــا والـــصـــيـــن. حــيــث قــــدم اثـــنـــان من 
ــبـــاط الاســــتــــخــــبــــارات، أنــــدريــــا كــيــنــدال  ضـ
تقييماً مفصلًا  تايلور وديفيد شولمان، 
لــــلــــتــــفــــاعــــات بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن فــــــي ســـيـــاق 
الأمريكية،  والمصالح  العالمية  السياسة 
وأشارا إلى أن »تعاون الصين وروسيا 
يُعجّل بجهودهما الرامية إلى تآكل المزايا 
ديناميكية  الأمــريــكــيــة- وهــي  العسكرية 
للمنافسة  بالنسبة  إشكالية خاصة  تثير 
الإستراتيجية الأمريكية مع الصين في 
ــــادئ.  ــهـ ــ مــنــطــقــة الــمــحــيــطــيــن الـــهـــنـــدي والـ
حـــيـــث إن روســــيــــا تــــوفّــــر بــالــفــعــل أنــظــمــة 
أسلحة متقدمة تعزز قــدرات الصين في 
مجال الدفاع الجوي والقدرات المضادة 
ــــز الـــحـــزب  ــــجــــهِّ ــــات، وتُ ــــواصـ ــغـ ــ لــلــســفــن والـ
لإبقاء  أفــضــل  بشكل  الصيني  الشيوعي 
الــولايــات المتحدة خـــارج المنطقة، كما 
تــعــمــل الــــدولــــتــــان عـــلـــى زيـــــــادة تــعــاونــهــمــا 
التكنولوجي، الأمر الذي يسمح لهما في 
نهاية المطاف بابتكار ثنائي أسرع مما 
أن تفعله،  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات  تستطيع 

ــــاع الأمـــريـــكـــيـــة  ــــدفـ مـــمـــا يــجــهــد مـــيـــزانـــيـــة الـ
الـــتـــي تـــعـــانـــي أصــــــاً مــــن الإجـــــهـــــاد. وفـــي 
ــــاف، فـــــــإن اســـــتـــــمـــــرارـ وهــــو  ــــطـ ــــمـ نــــهــــايــــة الـ
ــثـــر إشــكــالــيــةـ تــعــمــيــق الــتــعــاون  ــــر الأكـ الأمـ
الصيني الــروســي مــن شــأنــه أن يعرض 
للخطر قــدرة أمريكا على ردع العدوان 
الصيني في المنطقة والتمسك بالتزامها 
بالحفاظ على منطقة المحيطين الهندي 

والهادئ حرة ومفتوحة«.
وكما يؤكد التقرير، فإن روسيا والصين 
مـــــتـــــحـــــدتـــــان فـــــــي جـــــهـــــودهـــــمـــــا لإضـــــعـــــاف 
المتحدة  الــولايــات  بين حلفاء  التماسك 
وشــركــائــهــا، وإضــعــاف الــنــفــوذ الأمــريــكــي 
مع الدول والمؤسسات الدولية. وفضلًا 
عن ذلك، تتعاون موسكو وبكين بالفعل 
لتجنب الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة وضــوابــط 
التصدير مما يخفف مــن آثــار الضغوط 
ــقــت  تــعــمّ ــيــــة. وإذا  ــكــ الأمــــريــ الاقــــتــــصــــاديــــة 
شراكتهما، أو حتى إذا كــانــت كــل دولــة 
على حدة تبني القدرة على الصمود في 
وجـــه الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة الأمــريــكــيــة، 
فإن ذلك يُقلل من فعالية الأدوات المالية 
الــقــســريــة الأمــريــكــيــة، وخــاصــة العقوبات 
وضوابط التصدير، والتي تشكل الجزء 
الــفــاعــل فــي تــرســانــة السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة. وفي نهاية التقرير، 
يوصي المؤلفون بأن »تراقب الولايات 
الــــــمــــــتــــــحــــــدة وتــــــخــــــطــــــط ضـــــــــد الــــــتــــــعــــــاون 
الـــصـــيـــنـــي الـــــروســـــي، وأن تــخــلــق ريـــاحـــاً 
معاكسة، وأن تنسحب عند الإمكان من 
خطوط التماس في العلاقات الروسية 
الصينية«، وهو ما يعني اعترافاً أمريكياً 
فعلياً بــعــدم الــقــدرة عــلــى اعــتــمــاد الــمــزايــا 
الــتــنــافــســيــة فـــي الــتــخــطــيــط ضـــد الــتــعــاون 
ــا يــقــف على  الــــروســــي الــصــيــنــي، وهــــو مـ
ــــرفٍ نــقــيــض مـــن الــتــحــلــيــات الــســابــقــة  طـ
لــبــعــض الــمــشــاركــيــن فـــي إعــــــداد الــتــقــريــر 
حــــول احـــتـــمـــال الاســـتـــفـــراد بــــواحــــدة من 
الــدولــتــيــن عـــن طــريــق اســتــمــالــة الأخـــرى 

وتطوير العلاقات معها.

يوصي المؤلفون 
بأن »تراقب 

الولايات المتحدة 
وتخطط ضد 

التعاون الصيني 
الروسي وأن 

تخلق رياحاً 
معاكسة وأن 

تنسحب عند 
الإمكان من 

خطوط التماس 
في العلاقات 

الروسية 
الصينية«

 في تموز العام 
2020 تمّ إنشاء 

»المجموعة 
الإستراتيجية 

الصينية« في 
الولايات المتحدة 

والتي تضمّ 
مزيجاً من الخبراء 

والسياسيين 
الذين تجمعهم 

الفكرة الأمريكية 
الشائعة حول 

ضرورة الحدّ من 
القوة المتنامية 

في الشرق
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ــــي بــــــا شــــــك أن الــــمــــعــــارك  ــابـ ــ ــــجـ إنّـــــــــه لأمـــــــــرٌ إيـ
ــة قــــــد تـــــوقـــــفـــــت؛ عــــلــــى الأقــــــــــل لأنّ  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
ــــك يــحــقــن دمــــــاء ســـوريـــيـــن كــــانــــوا يــقــتــلــون  ذلـ
بــالــعــشــرات وأحــيــانــاً بــالــمــئــات بشكل يــومــي، 
ولـــكـــنـــه إيـــجـــابـــي أيــــضــــاً لأن تـــوقـــف الـــمـــعـــارك 
ــالــــة هـــــــدوء نـــســـبـــي تـــمـــهـــد الـــطـــريـــق  يـــــؤمّـــــن حــ
ــــروج مـــــن الــــكــــارثــــة عـــبـــر الـــحـــل  ــــخــ ــاه الــ ــاتــــجــ بــ
الشامل للأزمة بتطبيق القرار 2254 كاملًا.

ــا  ــانــ ــتــ ــلــــيــــة أســ ــــن مـــــــؤيـــــــدي عــــمــ ــيـ ــ ولا جـــــــــــدال بـ
ومعارضيها، في أنها هي بالذات من سمحت 
بتأمين حالة الهدوء النسبية هذه عبر جملة 
مـــــن الـــــمـــــبـــــادرات والأعــــــمــــــال بـــيـــنـــهـــا بــالــتــأكــيــد 

مناطق خفض التصعيد.

من المعارك الحامية إلى الاستنزاف
خلال 2016 وما تلاه حتى نهايات 2018، تم 
تــوجــيــه ضـــربـــات قــاصــمــة لـــداعـــش وأشــبــاهــهــا، 
ــــر  ــــد الـــــــــروس بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــى. الأمـ ــلــــى يـ وعــ
الذي بتركيبه مع مسار أستانا، طوّق الصراع 
العسكري شيئاً فشيئاً وصـــولًا إلــى مــا نصفه 
ــامٍ كـــامـــل تــقــريــبــاً دون أيــة  ــ ــــرور عـ الآن بـــأنـــه مـ

معارك تذكر.
بــإنــهــاء طـــور الــمــعــارك الــحــامــيــة، فـــإنّ سيناريو 
ــيــــة ســـيـــاســـيـــة  إنـــــهـــــاء ســـــوريـــــة كـــــوحـــــدة جــــغــــرافــ
بـــالأداة العسكرية والإرهــابــيــة خــاصــة، كــان قد 
ســـقـــط. ولـــكـــنّ الــســيــنــاريــو الــبــديــل كــــان جـــاهـــزاً 
مــمــا قــبــل انــتــهــاء الــمــعــارك الــعــســكــريــة؛ ونقصد 

سيناريو الاستنزاف...
ــلـــفـــة الـــتـــي  ــــاط الــــمــــراقــــبــــة والـــــتـــــخـــــوم الـــمـــخـــتـ ــقـ ــ نـ
رسمتها أستانا، كان المقصود منها بالأساس 
منع الجهات السورية من استمرار قتل بعضها 
البعض، الأمر الذي كان لعبة بيد المتشددين 
من الأطــراف السورية ومن خلفهم الغربيون 
الذين إما يتوافقون مع تلك الأطراف مباشرة 
أو عـــبـــر وســـــطـــــاء، أو يـــتـــقـــاطـــعـــون مـــعـــهـــم فــي 

المصالح.
ــــع انـــتـــهـــاء  ولــــكــــن وظـــيـــفـــة هــــــذه الــــمــــتــــاريــــس، مـ
عمليات القتال، ومع ارتفاع مستوى العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــطـــريـــقـــة الانـــتـــقـــائـــيـــة بـــيـــن رفـــع 
وتشديد، حولت وتحول هــذه المتاريس إلى 
أسوارٍ صينية بين المناطق السورية المختلفة 

يزداد ارتفاعها يوماً وراء الآخر.
يظهر ذلــك بشكل واضـــح فــي الهستيريا التي 
ــــدى أي حــــديــــث عـــــن مـــعـــابـــر  ــ تـــصـــيـــب الـــــغـــــرب لـ
ــنــــاطــــق الـــــســـــوريـــــة، وفـــــــي الـــهـــســـتـــيـــريـــا  ــيــــن الــــمــ بــ
والمطابقة مضموناً  المناقضة شكلًا  الموازية 
للهيستيريا الأولـــى، حين يجري الحديث عن 

المعابر العابرة للحدود.

خطورة »أوقات السلم«!
إذا حاولنا التركيز على مــا يجري فعلياً على 
الأرض السورية بمختلف مناطقها، وبعيداً عن 
الــجــدال وتــراشــق الاتــهــامــات، وخاصة المتعلق 
باللجنة الدستورية وبالعملية السياسية، فإننا 
المناطق السورية جميعها تشترك  أنّ  سنجد 

في جملة أمور واضحة:
جــمــيــع  يـــشـــمـــل  ــادي  ــ ــــصــ ــــتــ الاقــ الانـــــهـــــيـــــار  أولًا: 
المناطق السورية، وإنْ كان يأتي أشد أو أقل 

شدة في جانب من الجوانب في هذه المنطقة 
أو تــلــك، ولــكــن الــحــالــة الــعــامــة هــي حــالــة انهيار 

شامل.
ثـــانـــيـــاً: كـــمـــا أنّ عــمــلــيــة الانـــهـــيـــار واحــــــــدة، فــــإنّ 
أســـبـــابـــهـــا الــــجــــوهــــريــــة أيـــــضـــــاً واحـــــــــــدة؛ فــهــنــالــك 
العقوبات من جهة، والتي لا توفر أحــداً وإنْ 
كان ضغطها يحمل بعض الفوارق بين منطقة 
ــال الـــبـــاد الـــذي  ــ ــــرى. وهــنــالــك تــقــطــع أوصـ وأخــ
يــشــوّه الـــدورة الاقــتــصــاديــة الطبيعية، ويخلق 
حالة فراغ يملؤها الانتهازيون بعمليات نهب 
ــــراد والــــتــــصــــديــــر فـــــي ظــل  ــيـ ــ ــتـ ــ واســـــــــعٍ عـــبـــر الاسـ
أســـعـــار صــــرف مــتــغــيــرة يـــومـــيـــاً. وهــنــالــك أيــضــاً 
سيطرة الفساد الكبير الذي يكاد يكون نسخة 
واحــــدة فــي كــل مــنــاطــق ســـوريـــة، بــمــا يتضمنه 
ذلـــك مــن تــفــاصــيــل الــحــواجــز والـــقـــوات وصـــولًا 
ـــــى الــــصــــفــــقــــات الــــكــــبــــرى بــــأنــــواعــــهــــا، وخــــاصــــة  إلــ
الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر )وهـــــذا بــتــرك الــتــجــارة 
ــلّــــه، وربـــمـــا  ــــوق ذلـــــك كــ الـــــســـــوداء جــــانــــبــــاً(... وفــ
كـــأحـــد أســـاســـاتـــه، فـــإنّـــه »لا صــــوت يــعــلــو فــوق 
صـــوت الــمــعــركــة«، مـــا يــعــنــي أنّ الــســيــطــرة في 
كــــل مــنــطــقــة عـــلـــى حـــــدة هــــي ســـيـــطـــرة الـــســـاح 
بــالــدرجــة الأولـــى والثانية والثالثة، وبعد ذلك 
يمكن الحديث عــن »الــديــمــقــراطــيــة«، وسيطرة 
السلاح هذه متداخلة دائماً مع سيطرة الفساد 
الكبير، وهـــذا مــن طبيعة الأمـــور الــتــي يعرفها 

الناس بشكل واضح وعياني...
ــيــــة،  ــمــــاضــ ــاً: الــــمــــشــــتــــرك طــــــــــوال الــــســــنــــة الــ ــ ــثــ ــ ــالــ ــ ثــ
والأشــــهــــر الــســتــة الأخــــيــــرة بــشــكــل خـــــاص، في 
ــثــــاث، هـــو أنّ الــنــشــاط  الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة الــ
والاســتــهــداف رقـــم1 بالمعنى الــســيــاســي ضمن 
النسبي«، ليس تنفيذ 2254  الــهــدوء  »مرحلة 
ــيــــاســــي الـــــشـــــامـــــل، ولـــيـــســـت  ــــل الــــســ ــــحـ ــيـــــس الـ ــ ولـ
مــــــحــــــاولــــــة إعــــــــــــــادة تـــــوصـــــيـــــل الـــــــبـــــــاد بـــبـــعـــضـــهـــا 
ــيـــــث تــــقــــدم  ــ الـــــبـــــعـــــض، بـــــــل »الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات«، حـ
ــيــــطــــرة فــــــي كــــــل مـــنـــطـــقـــة مــن  ــمــــســ الأطــــــــــــــراف الــ
المناطق الثلاث روايتها الخاصة عن ضرورة 
خـــوض الانــتــخــابــات )اســتــجــابــة لاســتــحــقــاقــات 
شــعــبــيــة ولـــــضـــــرورات تــنــظــيــمــيــة، أو اســتــجــابــة 
لاستحقاقات دستورية، أو كــأداة في منازعة 
الــشــرعــيــة... وإلـــخ(. وينبغي التذكير دائــمــاً أنّ 
الانـــتـــخـــابـــات لـــن تـــجـــري إلّ وفـــقـــاً لــمــا ذكـــرنـــاه 
سابقاً؛ أي: حيث »لا صوت يعلو فوق صوت 

المعركة«..
بكلام آخر، فإنّ توقف الحرب وعدم الوصول 

على أستانا أن تتجاوز نفسها.. وبسرعة!
يمكن القول: إنّ عاماً كاملًا قد مرّ دون 

معارك عسكرية كبرى، وهذا الأمر 
يحصل للمرة الأولى منذ بدأت المعارك.

إلى الحل، يعني استمرار سيطرة السلاح في 
كل مناطق سورية، ويعني دفعاً إضافياً باتجاه 
الـــتـــقـــســـيـــم، وخــــاصــــة عـــبـــر الـــتـــحـــكـــم بــالــعــقــوبــات 
ــيـــات«  تــــشــــديــــداً وتـــخـــفـــيـــفـــاً، وعـــبـــر خـــلـــق »شـــرعـ
افتراضية بناء على انتخابات تجري في أجزاء 
من سورية، وليس فيها كلها، وتحت سيطرة 

السلاح...

تجاوز أستانا
لا شك أنّ المعني الأول بمنع تقسيم سورية 
وبــــــإعــــــادة تـــوحـــيـــدهـــا وعــــبــــر الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
الــــشــــامــــل  الـــــــجـــــــذري  الــــتــــغــــيــــيــــر  وعـــــبـــــر  و2254 
لــمــصــلــحــة الـــســـوريـــيـــن، هــــم دائــــمــــاً الـــســـوريـــون 
أنفسهم من كل الأطراف، وهذا ما أكدت وتؤكد 
عــلــيــه قــاســيــون ومـــا تمثله بــالــمــعــنــى السياسي 
ــإنّ المعني هم  بشكل دائــــم، وبــشــكــل خـــاص، فـ
الـــوطـــنـــيـــون مــــن الأطــــــــراف الــمــخــتــلــفــة، والـــذيـــن 
عليهم تــوحــيــد جــهــودهــم ضــد الــمــتــشــدديــن من 
ــاً... وهـــذا أمـــر واضــح  الأطــــراف المختلفة أيـــضـ
ولا مجال للهروب مما يرتبه على الوطنيين 

من مهام واستحقاقات.
ــاً، وبــــمــــا يــتــعــلــق  ــ ــــضــ ولــــكــــن مـــــن جـــهـــة أخــــــــرى أيــ
بــالــصــراع الـــدولـــي الـــجـــاري فــي الــعــالــم بــأســره، 
ــإنّ  ــيــــة، فــ ــلـــدنـــا أحـــــد نـــقـــاط اشـــتـــعـــالـــه الأســــاســ وبـ
مـــا يــجــب أن يــكــون واضـــحـــاً بــالــنــســبــة لــروســيــا 
بالدرجة الأولى، ومن ثم لبقية أطراف أستانا، 
أنّ الإنــــــجــــــازات الـــثـــاثـــة الـــكـــبـــرى الــــتــــي جـــرى 
تحقيقها، مــا تــزال قابلة للعكس 180 درجـــة... 
بل وهــي مهددة بذلك في حــال مر وقــت كافٍ 

لحدوث ذلك؛ وبالتفاصيل:
أولًا: بــالــنــســبــة لـــداعـــش والــفــصــائــل الإرهــابــيــة 
الــقــضــاء عليها جرت  الشبيهة بــهــا، فـــإنّ عملية 
بــــالــــدرجــــة الأولـــــــى بـــيـــد الــــــروســــــي... ومـــــع ذلـــك 
فــإنّ المرحلة الأخــيــرة مــن »الــهــدوء النسبي«، 
شــهــدت وتشهد إعـــادة تنشيط لخلايا داعــش 

في عدة أماكن في سورية.
ثانياً: بالنسبة لمناطق خفض التصعيد وحقنها 
لــلــدمــاء وتــخــفــيــض مــســتــوى الــعــنــف، فــــإنّ هــذه 
الحال  أو جــزء منها بطبيعة  المناطق نفسها، 
)لأنّ الانقسام بين مناطق ثــاث فــي سورية 
اليوم ليس انعكاساً كربونياً لأستانا، بل يسهم 
فيه استمرار وجود القوات الأمريكية المحتلة 
فـــي الــشــمــال الــشــرقــي( ومـــع اســتــطــالــة مرحلة 
»الـــهـــدوء الــنــســبــي«، فــإنــهــا تــتــحــول كــمــا أسلفنا 

إلى مناطق تفصل بينها أســوار صينية ترتفع 
يوماً بعد آخر.

ثالثاً: بالنسبة للجنة الدستورية، والتي لا شك 
فـــي أنّ الـــدافـــع الأســـاســـي وراء تــشــكــيــلــهــا كــان 
أستانا نفسها، فإننا نرى بالتجربة الملموسة 
أنـــهـــا لــــن تـــصـــل إلـــــى مـــكـــان ضـــمـــن الإحــــداثــــيــــات 
الــحــالــيــة، بـــل وبــــات الــبــعــض يــســتــخــدمــهــا كآلية 
إلـــــــهـــــــاء وإشــــــــغــــــــال لـــــلـــــهـــــرب مـــــــن جــــــوهــــــر الــــحــــل 

السياسي وجوهر القرار 2254.
رابعاً: انقسام البلاد بهذا الشكل بما يسببه من 
تقطع في الدورة الاقتصادية الطبيعية، مضافاً 
إلــيــه الــحــصــار والــفــســاد الــكــبــيــر، كــل ذلـــك يجعل 
من الهدوء النسبي هذا، قنبلة مؤقتة نزعم أنها 
تحمل من الآثار التدميرية ما هو أشد وأخطر 
من كل ما مرّ حتى الآن، خاصة وأنّ المطلع لا 
يغيب عنه أنّ الصهاينة بالدرجة الأولى ومعهم 
آخـــرون يــحــاولــون فــي هــذه اللحظات بــالــذات، 
ومـــن فـــوق الــطــاولــة وتــحــتــهــا، تــوجــيــه الــضــربــة 
ــــة ووحـــــــــــدة شــعــبــهــا  ــــوريــ ــــدة ســ ــــوحــ ــقــــاصــــمــــة لــ الــ
والقومية  الاقــتــصــاديــة  الممكنة،  الأدوات  بــكــل 
والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة وإلـــــخ وبـــالـــتـــعـــاون مع 
متشددين يــرون العالم بأسره من خــرم إبرة 

مصالحهم التافهة والأنانية والضيقة...

محصلة
سياسة الولايات المتحدة ثابتة لم تتغير بما 
يخص سورية على الأقل منذ 2016، أي: منذ 
بــــات واضــــحــــاً تـــمـــامـــاً أنّ »الـــحـــســـم الــعــســكــري« 
لأي طــرف غير مــمــكــن... والنصب والاحتيال 
الرسمي وغير الرسمي الأمريكي عن الانتقال 
ــــن إعــــــــــادة الـــنـــظـــر  ـــى أخــــــــــرى، وعـــ ـــ مـــــن إدارة إلـ
بــالــســيــاســات، وعـــن عـــدم الــوضــوح وإلــــخ، وإنْ 
مــــرّ عــلــى مــحــلــلــيــن ســيــاســيــيــن فــيــنــبــغــي ألّ يمر 

على الدول...
ــتــــي لــخــصــهــا  ــلـــك الــ ــيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة هــــي تـ الـــسـ
ــأثـــيـــر كـــبـــيـــر«،  ــالـــيـــف مـــــحـــــدودة تـ جـــيـــفـــري: »تـــكـ
ــديــــدة... فــهــي جــوهــر  وهــــذه لــيــســت ســيــاســة جــ
السياسة التي أخذت عنوان »سباق التسلح« 

في القرن العشرين...
هذا كلّه، يستدعي التفكير ملياً وسريعاً، بنقلة 
نــوعــيــة ســـــواء ضــمــن أســـتـــانـــا أو خـــارجـــهـــا بما 
يـــدفـــع فـــعـــاً بــاتــجــاه الـــحـــل الــســيــاســي وبــاتــجــاه 
إيقاف الانهيار، وإلّ فإنّ كل ما تمّ إنجازه قابل 

للعكس...

النشاط 
والاستهداف 

بالمعنى السياسي 
الآن ليس تنفيذ 

2254 ولا الحل 
السياسي الشامل 
ولا محاولة إعادة 

توصيل البلاد 
ببعضها البعض بل 

»الانتخابات«



07قاسيون ـ العدد 1013 الإثنين 12 نيسان 2021 www.kassioun.org

ملف )سورية 2021(

	ǧعماد طحان

حــــــتــــــى فــــــــي تــــــلــــــك الــــــــــحــــــــــالات الـــــــتـــــــي يــــــتــــــم رفــــــع 
الــشــعــار الــوطــنــي الــســيــاســي، بــل ومــعــه الشعار 
السياسات  أن تكون  يكفي  فــإنّــه  الديمقراطي، 
الاقتصادية منحازة ضد مصلحة عامة الناس 
القلة، لتدمر الشعارين الأولين في  ولمصلحة 
التطبيق؛ إذ إنّ ما سينتج مع الزمن عن حالة 

كهذه هو أمران لا محالة:
أولًا: القلة الناهبة، وكي تدافع عن مصالحها، 
فإنها ستدافع عن حالة سياسية قمعية، بحيث 
تتحول أجهزة القوّة ضمن الدولة إلى أجهزة 
وظيفتها الأســاســيــة هــي إســكــات عــامــة الــنــاس 
ــبــــة بـــحـــصـــتـــهـــم مــــــن الـــــــثـــــــروة الـــتـــي  ــالــ عــــــن الــــمــــطــ

ينتجونها والتي تُسرق تحت أعينهم.
ثانياً: مع استمرار عمليتي النهب والقمع، فإنّ 
كل الشعارات الوطنية التي تطرحها الأنظمة 
ــنـــــاس شــيــئــاً  ــ ــــي نـــظـــر الـ الـــمـــســـيـــطـــرة تـــتـــحـــول فـ
فشيئاً إلى مجرد ستار تستخدمه تلك الأنظمة 
لتغطية الــنــهــب والــظــلــم. وتــبــدأ تــلــك الــشــعــارات 
بــالانــفــصــال فــي عــقــول الــنــاس يــومــاً وراء يوم 
عــن مــضــمــونــهــا الــحــقــيــقــي الــــذي لا يتعلق بتلك 
الأنظمة من الأساس، بل بالأوطان وشعوبها.
عود على بدء، فإنّ الثلاثية التي بدأنا حديثنا 
بعضاً وتستدعي بعضها  بها، تستولد بعضها 
بـــعـــضـــاً. ولـــكـــن ثــمــة مـــا هـــو أشــــد خـــطـــورة على 
الــــمــــدى الـــبـــعـــيـــد حـــيـــن تــــحــــاول الأنـــظـــمـــة تــقــديــم 
مزيج غير متجانس من هذه الثلاثية )ودائماً 
مـــا يـــكـــون الـــمـــزيـــج غــيــر الــمــتــجــانــس هــــذا حــالــة 
انتقالية طالت أم قصرت، لأنّ انسجاماً محدداً 
بين طبيعة الجوانب الثلاثة الجوهرية هو أمر 

لا مفر منه(.
فــمــثــاً- وهـــذه الــحــالــة الــخــطــرة الــتــي يمكن أن 
تمسّنا في سورية بشكل مباشر- حين ترفع 
ــعــــارات  الـــســـلـــطـــات الــــشــــعــــارات الـــوطـــنـــيـــة والــــشــ
الـــمـــعـــاديـــة لــإمــبــريــالــيــة والـــشـــعـــارات الــتــقــدمــيــة، 
ــنـــوات  ــــوال ســــنــــوات وسـ فــــي حـــيـــن تــــمــــارس طــ

ــة لــــعــــمــــوم الــــنــــاس  ــاديــ ــعــ ــاســــات لـــيـــبـــرالـــيـــة مــ ــيــ ســ
ــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــخــســف  بــــالإطــــار الاقــ
السياسية، بحيث يكاد يكون  الحريات  سقف 
مــعــدومــاً، فـــإنّ لــذلــك أثــــراً أشـــد خــطــورة وفــتــكــاً؛ 
ــــد خــــلــــخــــلــــة الـــمـــجـــتـــمـــع  ــنـ ــ ــقـــــف عـ ــ فــــالــــنــــتــــيــــجــــة لا تـ
ومــعــارضــة الـــنـــاس بــشــكــل طــبــيــعــي لــلــســيــاســات 
الــقــمــعــيــة ضـــدهـــم، بـــل وتـــقـــود الـــنـــاس )بــوجــود 
ــعـــاداة الــشــعــار الــتــقــدمــي  تــأثــيــر مــنــاســب( إلــــى مـ
والوطني نفسه، وتحويله إلى مثار للسخرية... 
وربما يكون هذا استهدافاً حقيقياً لدى البعض 
من الأســـاس... خاصة أنّ ديــدن بعض أشكال 
»الــمــعــارضــة« المصنعة خــارجــيــاً هــو السخرية 
من الشعارات الوطنية والمطابقة بينها وبين 

النظام نفسه!
فكيف الــحــال إذا كنا نعيش ضمن محيط من 
»الـــمـــطـــبـــعـــيـــن« والـــمـــنـــبـــطـــحـــيـــن، وضــــمــــن وضـــع 
ــــراد فــيــه إنــهــاء ســوريــة بشكل كامل  تــاريــخــي يُ
وتقسيمها وإخضاعها؛ الأمــر الــذي لا مانع له 
لدى حرامية كبار وتجار حروب من الأطراف 

المختلفة فيه؟
إنّ الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن رفـــــع شــــعــــار وطــــنــــي مــحــق 
وبـــيـــن ســيــاســات مــلــمــوســة ضـــد مــصــلــحــة عــامــة 
الناس، يحوّل الشعار الوطني في نظر الناس 
إلــى مجرد »بضاعة« يجري بيعها لهم، وهي 
ــاً، بــوصــفــهــا  ــئــ ــيــ بـــضـــاعـــة لا تـــكـــلّـــف مــنــتــجــيــهــا شــ
شعاراً دون تطبيق، سوى الكلام والوعود... 
والتعامل مع الشعار الوطني بوصفه بضاعة، 
هو بالذات المدخل الذي ينفذ منه العدو حين 
تــــبــــدأ عــــروضــــه الــــكــــاذبــــة عـــلـــى لـــســـانـــه مـــبـــاشـــرة 
أو عــلــى لـــســـان عـــمـــائـــه: »تـــخـــلـــوا عـــن الــشــعــار 
الــوطــنــي وعـــن الــقــضــيــة الــوطــنــيــة وستعيشون 

بالعسل«!
الــــحــــقُّ، هـــو أنّ الــتــخــلــي عـــن الـــشـــعـــار الــوطــنــي 
سيكون الــخــطــوة الأخــيــرة الــازمــة لاستكمال 
الثلاثية وأخذها نحو التجانس التام: )أي: أن 
نتخلى عن الشعار الوطني وربما عن وحدة 
بــــادنــــا، وفـــوقـــهـــا نــعــيــش فــــي نـــمـــط اقـــتـــصـــادي 

تجارة الشعارات
تصرّ الماركسية في إطار التطبيق السياسي بشكل دائمٍ على الترابط الذي لا انفصام 

فيه بين ثلاثة جوانب: )الوطني، الاقتصادي- الاجتماعي، الديمقراطي(. وتقول: إنّه لا 
انفكاك بين هذه الجوانب بأيّ شكل من الأشكال.

ناهب نكون فيه المنهوبين، ولــزوم استمرار 
الـــنـــهـــب هــــو الـــقـــمـــع، أي: أن نــــكــــون مــنــهــوبــيــن 

ومقموعين وأذلاء وطنياً في وقت واحد(..
وكــــمــــا أنّ الـــتـــخـــلـــي عــــن الــــشــــعــــار الــــوطــــنــــي هــو 
الخطوة الأخيرة لثلاثية دمار متجانسة، فإنّ 
التمسك به وإعادة الألق له هي الخطوة التي 
لا غنى عنها لتكوين ثلاثية ازدهــار متجانسة 
تكون فيه »سورية موحدة وكريمة ومناصرة 
فــعــلــيــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــــكــــون شــعــبــهــا 

مزدهراً اقتصادياً وحراً سياسياً«
التعبير عــن الارتــبــاط بين الجوانب الثلاثة 
ــــوطـــــنـــــي، والــــديــــمــــقــــراطــــي، والاقــــتــــصــــادي  )الـ
ــايـــة الـــمـــطـــاف  ــهـ الاجــــتــــمــــاعــــي(، يـــعـــكـــس فـــــي نـ
موقفاً طبقياً لمصلحة فئة اجتماعية محددة؛ 
ــــة،  ــــواربــ ــاً ومــ ــ ــــداعــ ــــن يـــخـــفـــي ذلــــــك خــ هـــنـــالـــك مـ
لأنـــه يــريــد تــضــلــيــل عــامــة الـــنـــاس عـــن حقيقة 
خــدمــتــه لــفــئــة الــقــلــة الــقــلــيــلــة الــنــاهــبــة، وهــنــالــك 

مــن يــعــلــن هـــذا الــتــرابــط ومــوقــفــه مــنــه جــهــاراً 
نــــهــــاراً وطــــــوال الــــوقــــت، تــعــبــيــراً عـــن الــتــزامــه 
الواسعة والعريضة  المنهوبة  الفئة  مصلحة 
من الناس، كما هو الحال لدى حزب الإرادة 

الشعبية...
ــنــــي بـــأبـــعـــاده  ــلـــشـــعـــار الــــوطــ إنّ إعـــــــــادة الألــــــــق لـ
المختلفة تبدأ بإخراجه من »ســوق البضائع« 
مسألة  السوريين هي  فوطنية  والمساومات، 
حــيــويــة ومــلــمــوســة الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن أيّ وقــت 
مــــضــــى... والـــمـــدخـــل نـــحـــوهـــا لـــيـــس »تــثــقــيــفــيــاً« 
و»توعوياً« و»تنويرياً« فحسب )على أهمية 
ذلــك(، بل المدخل هو عمل ملموس ومباشر 
في توحيد السوريين المتضررين والمنهوبين 
من كل الأطــراف، وفي كل المناطق السورية، 
لــلــضــغــط مـــعـــاً لـــلـــوصـــول إلــــى الـــحـــل الــســيــاســي، 
وإعـــــــــــادة تــــوحــــيــــد الـــــبـــــاد عــــبــــر تـــغـــيـــيـــر جـــــذري 

شامل... وقبل فوات الأوان!

  المالكية
»كرامة الوطن والوطن فوق كل اعتبار«

عــقــدت لجنة دائـــرة المالكية نـــدوة موسعة لمناقشة النظام الــداخــلــي حيث تم 
تقديم ثلاثة اقتراحات على النحو التالي.

حول سن العضوية تقترح الدائرة السن الـ )16( لاعتبارات منها عدم وجود 
منظمة اتحادية للشباب.

فصل عقد مؤتمرات الدوائر والمحافظات عن انتخاب المندوبين للمؤتمر العام 
حتى يتم تجديد الكوادر والمحاسبة، حتى وإن لم ينعقد المؤتمر العام. 

اقتراح أن يتكون عدد أعضاء المجموعات من ثلاثة فما فوق بدلًا من خمسة.
إضافة مادة للنظام الداخلي يستوجب فيه على المجلس المركزي تبرير انعقاد 

المؤتمر العام في حال تعذر انعقاده في الدورة الزمنية المحددة.

فـــي الــمــقــدمــة، فـــي فــقــرة وهــــو الــوريــث 
السورية،  الشيوعية  للحركة  الشرعي 
ــكــــون  ــــرح: وهــــــــــو يــــعــــمــــل لأن يــ ــتــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ

الوريث الشرعي للحركة السورية.
ــقـــرة الـــمـــقـــدمـــة الـــنـــضـــال مــن  أيــــضــــاً فــــي فـ
أجــــل تــحــريــر جــمــيــع الأراضــــــي الــعــربــيــة 
الــمــحــتــلــة- الــمــقــتــرح: الــنــضــال مـــن أجــل 
ــــة  ــيــــع الأراضـــــــــــــــي الـــــســـــوريـ ــمــ ــــر جــ ــــريـ ــــحـ تـ
المحتلة والتضامن مــع جميع حركات 

التحرر في العالم. 
وفـــي فــقــرة يــمــكــن لأي مـــواطـــن يتمتع 

ــــم  ــيــــة الـــــســـــوريـــــة وأتــ ــعــــربــ بـــالـــجـــنـــســـيـــة الــ
الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة مـــــن عــــمــــره ومـــتـــمـــتـــعـــاً 
بـــحـــقـــوقـــه الـــســـيـــاســـيـــة والـــمـــدنـــيـــة وغــيــر 

محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 
ــــن يــتــمــتــع  ــــواطـ الـــمـــقـــتـــرح يـــمـــكـــن لأي مـ
بــالــجــنــســيــة الــــســــوريــــة وأتــــــم الـــســـادســـة 
ــــره ويـــتـــمـــتـــع بـــصـــفـــات  ــمـ ــ ــــن عـ ــــرة مــ ــــشـ عـ
وأخلاقية وغير منتسب إلى حزب آخر 
/الآن/ أو حالياً. وهناك مكتومو القيد.

المؤيد  عنها  بــدلًا  المؤيدين،  مجموعة 
هــو الـــذي يــوافــق على سياسة الحزب 

ــاق الـــنـــشـــاطـــات، ويُـــقـــدم  ــرفــ ــارك الــ ويــــشــ
دعماً مالياً للحزب.

ــــن لــجــنــة  ــــدث الـــــــدائـــــــرة بـــــاقـــــتـــــراح مــ ــــحــ ــ تُ
المحافظة وبــقــرار مــن مجلس الحزب 
الــمــركــزي شــرط أن تضم 150 ناشطاً 
ــلــــى الأقـــــــــل و100عــــــــضــــــــو مـــــؤيـــــد كــحــد  عــ

أدنى.
الــمــقــتــرح تــحــدث الـــدائـــرة بــاقــتــراح من 
لــجــنــة الــمــحــافــظــة وبــــقــــرار مــــن مــجــلــس 
الحزب المركزي حسب ضرورة العمل 

الحزبي حذف بند تحديد العدد.

التعامل مع الشعار 
الوطني بوصفه 

بضاعة هو بالذات 
المدخل الذي ينفذ 

منه العدو حين تبدأ 
عروضه الكاذبة على 

لسانه مباشرة أو 
على لسان عملائه

ملاحظات على مشروع النظام الداخلي من دائرة القامشلي
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فكيف ستنعكس هذه الاستطاعة على الحاجة 
الفعلية للطاقة الكهربائية في المحافظة؟ وهل 
ستنفذ وعــــود تــأهــيــل الــمــحــطــة الــحــراريــة هــذه 

المرّة؟

وفرة في الزيارات والوعود دون جدوى!
كـــثـــيـــرة هـــــي الـــمـــشـــاكـــل والأزمـــــــــــات الـــمـــتـــراكـــمـــة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــحــلــبــيــون، كــمــا غــيــرهــم من 
الـــســـوريـــيـــن طـــبـــعـــاً، وكـــثـــيـــرة كــــانــــت الــــجــــولات 
والــــــزيــــــارات الـــحـــكـــومـــيـــة إلـــــى الـــمـــحـــافـــظـــة طــيــلــة 
الــســنــوات الــمــاضــيــة، والــتــي تــرافــقــت مــع وفــرة 
ــائـــج  ــتـ ــنـ بـ أو  جـــــــــــــدوى،  دون  ــــن  ــكـ ــ لـ بــــــالــــــوعــــــود 
مـــتـــواضـــعـــة غـــالـــبـــاً، وخــــاصــــة بـــمـــا يــتــعــلــق بــمــلــف 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، الــــذي يــعــتــبــر مـــن الــمــلــفــات 
ــامـــة بــالــنــســبــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، والـــــــذي فـــرض  ــهـ الـ
وجـــــــــــــــوده عـــــلـــــى جـــــــــــــــداول أعــــــــمــــــــال الـــــــــزيـــــــــارات 
ــادة  ــ ــيـــة، وخــــاصــــة مــــع زيــ ــــولات الـــحـــكـــومـ ــــجــ والــ
المعاناة من الأمبيرات وتجارها ومستثمريها 

استغلالًا وفساداً.
فــمــن جــمــلــة مـــا تـــم الـــوعـــد بـــه خــــال الــســنــوات 
الماضية أن تتم إعادة تأهيل المحطة الحرارية 
في حلب من أجل حل جزء من مشكلة التزود 
بالطاقة الكهربائية، سواء بالنسبة للمواطنين 
واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الـــمـــنـــزلـــيـــة والــــحــــد مــــن الـــلـــجـــوء 
إلــى تــجــار الأمــبــيــرات، أو بالنسبة للصناعيين 
ومــتــطــلــبــات الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة فـــي مــنــشــآتــهــم 
ومناطقهم الصناعية، ولكن لم يتم البدء بذلك 

حتى الآن!

اتُخذ القرار.. بانتظار التنفيذ!
ورد على صفحة الحكومة بتاريخ 2021/4/10 
عن لسان رئيس الحكومة ما يلي: »بتوجيه 
من السيد الرئيس بتأمين الكهرباء لمحافظة 
حلب، تم اتخاذ الــقــرار بــإعــادة تأهيل المحطة 
ــــال الـــتـــعـــاون مــــع الـــشـــركـــات الــصــديــقــة،  مــــن خـ
بالعمل وستبذل جهود  المباشرة  حيث تمت 
مــضــاعــفــة لـــوضـــع إحـــــدى مــجــمــوعــات الــمــحــطــة 
بــالــخــدمــة نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، أو بــدايــة الــعــام 
ــقـــادم عــلــى أبــعــد حـــد لافـــتـــاً إلـــى أن الــحــكــومــة  الـ
تــعــمــل بــكــل الإمـــكـــانـــات الــمــتــاحــة رغــــم ظـــروف 
الـــــــحـــــــصـــــــار لــــــــوضــــــــع الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــيـــــن الأولــــــــــــى 
والــخــامــســة بــالــخــدمــة، وتــأمــيــن كمية 400 ميغا 
لمدينة حلب لتضاف إلى كمية 250 ميغا التي 

يتم تأمينها حالياً«.
وكــأن هــذا التصريح والإعـــان الرسمي يعني 
أن قــرار إعـــادة تأهيل المحطة لــم يكن متخذاً 
طيلة السنوات الماضية، وتم اتخاذه الآن! مع 
ما يعنيه ذلك من أن كل الوعود الرسمية التي 
قُطعت بشأن المحطة طيلة السنوات الماضية 
كانت مجرد كلام لذر الرماد في العيون ليس 

إلّ!
بمطلق الأحوال، إن ما يهم الحلبيين الآن أنه 
تــم اتــخــاذ الــقــرار بــشــأن إعــــادة تــأهــيــل المحطة 

الحرارية، وتم الإعلان عن ذلك رسمياً من قبل 
رئيس الحكومة، وهم بانتظار البدء بالتنفيذ 

الفعلي هذه المرة.

الأزمة ستستمر أعواماً اضافية
الــــحــــكــــومــــة  ــــة  ــــحـ ــفـ ــ ــــى صـ ــلــ ــ مــــــــا ورد عــ ــــســـــب  ــــحـ بـ
فــــإن 250 مــيــغــا هـــي مـــا يــتــم تــأمــيــنــه مـــن طــاقــة 
كهربائية لمدينة حلب الآن، بمقابل 1065 ميغا 
قبل  للمدينة  الــحــراريــة  المحطة  كــانــت تؤمنها 

خروجها عن الخدمة.
أمــا الــوعــود الحالية، فهي أن يتم تأمين كمية 
ــإعـــادة تــأهــيــل  400 مــيــغــا إضـــافـــيـــة، بــعــد الـــبـــدء بـ
جـــزء مــن المحطة الــحــراريــة، وســقــف الــوعــود 
الحكومية أن يتم العمل على تأمين 500 ميغا 
للمحافظة خــال العام الحالي والــقــادم، وذلك 

بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وقــــــــد ورد ذلــــــــك حـــــرفـــــيـــــاً عــــــن لـــــســـــان رئـــيـــس 
ــكـــومـــة ســتــعــمــل عــلــى  الـــحـــكـــومـــة مــــا يـــلـــي: »الـــحـ
تــأمــيــن 500 ميغا لمحافظة حــلــب خـــال الــعــام 
الحالي والقادم، وذلك بالتعاون والشراكة مع 
القطاع الخاص.. تفقد رئيس مجلس الوزراء 
ــادة تــأهــيــل الــمــجــمــوعــتــيــن الأولــــى  ــ مـــشـــروع إعــ
والــخــامــســة فــي مــحــطــة تــولــيــد حــلــب الــحــراريــة 
لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، واطــلــع عــلــى نــســب أعــمــال 
ــــاح الأضــــــــرار الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا عـــلـــى يــد  إصــ
الإرهاب، والتي أدت إلى خروجها عن الخدمة 
ــــن الــمــهــنــدس  ــيّ ــــال الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة. وبــ خـ
عرنوس أهمية إعادة تأهيل المحطة الحرارية 
ــــن 1065 مــيــغــا مــــن الــكــهــربــاء  ــانـــت تــــؤمّ الـــتـــي كـ
لــمــديــنــة حــلــب قــبــل الـــحـــرب، مــشــيــراً إلـــى حجم 
الـــذي طــال المحطة جــرّاء  التدمير والتخريب 
المحافظة  لحرمان  الإرهابيين  مــن  استهدافها 

حلب.. زيارة حكومية جديدة

فهل ستكون النتائج أفضل من سابقاتها؟!
خلال الزيارة الحكومية الأخيرة إلى 

حلب، مطلع الأسبوع الحالي، تم وضع 
حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة 

توليد الشيخ نجار الكهرضوئية 
باستطاعة 33 ميغا واط، مع الإعلان عن 

البدء بتأهيل المحطة الحرارية.

من الطاقة الكهربائية«.
بالمقارنة مع الأرقام أعلاه، ومع عدم التقليل 
من أهمية مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من 
مصادر مستدامة وصديقة للبيئة، ومع التأكيد 
على أهمية مشروع المحطة الكهرضوئية التي 
تــمّ وضــع حجر الأســـاس لــهــا، لكم أن تقارنوا 
استطاعة المحطة البالغة 33 ميغا، مع نقص 
الحاجة الفعلية المقدرة بحدود 500 ميغا على 

أقل تقدير.
بـــمـــعـــنـــى آخــــــــــر، فــــــــإن نــــقــــص الـــــحـــــاجـــــة لـــلـــطـــاقـــة 

للكهربائية سيستمر إلــى سنين طويلة قادمة 
في المدينة، وبالحد الأدنــى بما يعادل نصف 
مــا كــانــت تنتجه المحطة الــحــراريــة قــبــل سني 
الحرب، علماً أنها كانت بالكاد تغطي الحاجة 
الفعلية للمحافظة، أي: بعد كل سني الانتظار، 
وبــعــد الإعــــان عــن اتــخــاذ الـــقـــرار بــشــأن الــبــدء 
ــيــــل الــــمــــحــــطــــة الـــــــحـــــــراريـــــــة، مــــــا زال عــلــى  ــتــــأهــ بــ
ــاً إضـــافـــيـــة وهــم  الــحــلــبــيــيــن أن يــنــتــظــروا أعــــوامــ
يعانون من أزمة الكهرباء، ومن استغلال تجار 

الأمبيرات.

كأن قرار إعادة 
تأهيل المحطة 

لم يكن متخذاً 
وتم اتخاذه الآن 

وكل الوعود التي 
قطعت بشأن 

المحطة كانت مجرد 
كلام لذر الرماد في 

العيون!

مزيد من التجاهل والقفز على الواقع
عــلــى هــامــش الــحــديــث عــن الأمــبــيــرات وتــجــارهــا ومستغليها، يــأتــي الــحــديــث الــمــنــقــول عبر 
بعض وسائل الإعــام عن لسان وزيــر الكهرباء مطلع الشهر الحالي قوله: »لن أشرعن 

الأمبيرات طالما أنا في الوزارة«، وهي: »استنزاف للوقود ولموارد الدولة«.
نــار استغلال تجار  لــم تكن بالنسبة للمواطنين المكتوين مــن  فالعبارات المنقولة أعــاه 
الأمبيرات إلّ شكلًا من أشكال التجاهل لمعاناتهم، وقفزاً على واقــع الاستغلال الجاري 

بحقهم من قبل تجار الأمبيرات والفاسدين.
فالاستغلال عبر التجارة بالأمبيرات سبق أن اجتاح محافظة حلب، وجبلة وريف دمشق، 
والكثير من المناطق الأخـــرى، ســواء تمت شرعنة ذلــك رسمياً من قبل وزارة الكهرباء 

أم لم يتم ذلك!
فالحاجة إلــى الطاقة الكهربائية هــي المحك على هــذا المستوى فــي ظــل استمرار تــردي 
الشبكة الرسمية، وعــدم كفاية ما يتم إنتاجه من طاقة كهربائية ليسد الحاجات الفعلية، 
للاستهلاك المنزلي وللإنتاج الصناعي والزراعي والحرفي، أو الضرورية بالحدود الدنيا.
أما الأســوأ بهذا الصدد، فهو أن مبالغ المخالفات التي تسجل بحق تجار الأمبيرات في 
بعض الأحــيــان، أو الإتـــاوات والــرشــاوى التي تسدد مــن قبلهم للصمت على تجاوزاتهم 
واستغلالهم، تتم إضافتها غالباً على تكاليفهم التي تُجبى بالنتيجة من جيوب المواطنين.

فعن أية شرعنة يتحدث السيد الوزير هنا، شرعنة تجارة الأمبيرات، أم شرعنة الاستغلال 
والفساد؟!
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نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأســـبـــوع بــبــوســت 
تهكمي على ما وصلت إليه حالنا عبر كثرة 
ــاً، يـــقـــول  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــل الــــذكــــيــــة الـــمـــعـــمـــمـــة رسـ ــائـ ــ ــــرسـ الـ

البوست:
• »رســالــة غــاز.. رسالة بنزين.. رسالة رز.. 
رسالة سكر.. رسالة شاي.. رسالة مازوت.. 
رسالة زيت.. رسالة خبز.. عرفتوا ليش اسم 

بلادنا أرض الرسالات؟!«.
حــــول حـــديـــث وزيـــــر الـــكـــهـــربـــاء: »لــــن أشــرعــن 
ــــرات طـــالـــمـــا أنــــــا فـــــي الــــــــــــــوزارة«، عــلــق  ــيـ ــ ــبـ ــ الأمـ

البعض بالتالي:
ــالــــعــــاصــــمــــة  • »شــــــــــو مـــــنـــــشـــــان الأمـــــــبـــــــيـــــــرات بــ
الاقــتــصــاديــة لــســوريــة والــلــي وصــلــت لأســعــار 
خيالية في ظل ساعات التقنين اللي عم تصل 
أحيانا لأكثر من 20 ساعة قطع مقابل ساعة 

وحدة وصل كهرباء«؟
• »لكن شو هــدول يلي بحلب سعر الأمبير 
وصل لل ١٠٥٠٠ بالأسبوع ليه ما لغاهن...«؟

حــول الاتــفــاق بين محافظة دمــشــق ووزارة 
ــديــــدة لـــتـــوزيـــع الــخــبــز  الـــتـــمـــويـــن عـــلـــى آلـــيـــة جــ
في دمشق عبر صــالات المؤسسة السورية 
لـــلـــتـــجـــارة والأكــــــشــــــاك، وإعـــــــــادة دراســــــــة دور 
ــلــــق بــعــض  ــيــــع الــــخــــبــــز، عــ ــــل مـــعـــتـــمـــدي بــ ــمـ ــ وعـ

المواطنين بما يلي:
• »لا عـــاد شفنا غـــاز ولا بــنــزيــن والــخــبــز ما 

عاد نشوفه!«.
• »هههههه والله لنكيف.. يا حبيبي«.

حول الخبر الــذي يقول »تجار ريف دمشق 
يـــنـــاقـــشـــون هـــمـــوم الـــعـــمـــل الـــتـــجـــاري وتــعــزيــر 
الـــــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي لـــهـــم مــــع وزيــــــر الــتــمــويــن 

والمحافظ«، علق البعض بما يلي:
ــــمـــــوم وكـــــمـــــان الـــصـــنـــاعـــي  ــــر إلـــــــو هـ ــاجـ ــ ــتـ ــ • »الـ
مهموم وفــي مين عــم يسمعن لكن هالشعب 
رح يبيض من كتر ما صاح من الوجع مين 

الو ...؟؟؟«.
• »حتى يدقوا آخر بسمار بنعش هالمواطن 

المعتر«.
حول الخبر الذي يقول: »مفتي دمشق يحدد 
الــحــد الأدنـــى لصدقة الفطر 3500 لــيــرة لكل 
شــخــص وفـــديـــة الـــصـــوم 3500 لــيــرة عـــن كل 

يوم إفطار«، علق أحدهم بما يلي:
• »حــلــو كتيييير كــتــيــر يــعــنــي بــيــقــصــد تكلفة 
وجــبــة وحـــدة بــالــيــوم ٣٥٠٠، هــي حــد أدنـــى، 
وإذا الواحد بدو تلت وجبات يعني بدو حد 
أدنــــى ١٠٥٠٠، يــعــنــي بــالــشــهــر حـــد أدنــــى حق 
ــــل، مــا  ــ أكـــــل بـــــدك ٣١٥٠٠٠ ألـــــف بــــس حــــق أكـ
عــدا دواء ومصاريف أخـــرى.. انتو كيف عم 
تعطو الــمــواطــن راتـــب ٦٠ ألــف وبتقولو إذا 

وفّر بكفيه؟؟؟؟!«.
حــول الخبر الــذي يقول: »طائرة مساعدات 
غـــذائـــيـــة وطـــبـــيـــة مـــقـــدمـــة مــــن دولــــــة الإمـــــــارات 
الــــعــــربــــيــــة الــــمــــتــــحــــدة وصـــــلـــــت مـــــطـــــار دمـــشـــق 

الدولي«، علق البعض بالتالي:
• »بكره ببيعونا ياها بالمؤسسات«.

ــنــــهــــا بـــــكـــــرة بــعــض  • »مــــــــا مــــنــــشــــوف شــــــي مــ
المسؤولين بطريقة ما بتروح لمستودعاتهن 
بعدين منشوفها بالمحلات وبأسعار خيالية«.
• »حـــــــلـــــــمـــــــي أعـــــــــــــــــرف لــــــمــــــيــــــن بــــــــــتــــــــــروح هــــل 

المساعدات«.
حول مكونات السلة الغذائية الرمضانية التي 
ستطرحها السورية للتجارة بسعر 50 ألف، 

علق البعض بما يلي:
• »نفس أسعار السوق«.

ــيــــش إذا فــيــك  ــــراتـــــب مــــوظــــف وعــ ــة بـ ــلــ • »ســ
تعيش!«.

ونختم مع بوست تهكمي مؤلم حول الكارثة 
الــمــســتــمــرة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــشــعــب الـــســـوري، 

يقول البوست:
ــــي الــــتــــاريــــخ شـــعـــب بــأكــمــلــه  • »لأول مــــــرة فـ

يعيش حلاوة الروح.. هنا سورية«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

	ǧ دارين السكري

يــعــنــي ضـــربـــة جـــديـــدة لــلــمــغــتــربــيــن... 
من عنا نحنا وبس...

ومـــن هـــون صـــار فــيــكــون تــتــجــاكــروا 
بــهــل الــمــنــيــة الـــجـــديـــدة يــلــي ضــاربــتــنــا 
يــــاهــــا مــــؤســــســــة مــــيــــاه الـــــشـــــرب يــلــي 
ــا مـــغـــتـــربـــيـــن مــا  ــ ــــو يــ ــتـ ــ بــــحــــيــــاتــــكــــون إنـ

فيكون تتمننوا فيها...

الطاحون والمفتاح
طبعاً بعد كل تصريح من هل النوع 
من التصاريح بيلحقو مجموعة من 

الأسباب...
وطبعاً هل الأسباب هي إما بتكون 
ما بتدخل بعقل الإنسان الطبيعي لا 
بميزان ولا بقبان.. أو بتلف بتلف 
ــارثــــة حقيقية  وبـــتـــرجـــع لــمــشــكــلــة وكــ
ــتـــم تــســلــيــط  ــم يـ ــ ــنـــد جـــمـــاعـــتـــون وعــ عـ

الضوء عليها.. 
يــــعــــنــــي فـــــيـــــكـــــون تــــــقــــــولــــــوا هـــــيـــــك عـــم 
يناغشو بعض والله أعلم.. ألا وهية 

حسب ما تم التصريح: 
ــيـــــف الــــمــــيــــاه  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ »ســــــبــــــب ارتـــــــــفـــــــــاع تـ
الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي 
ما يؤدي إلى مشكلة في ضخ المياه 

باستخدام المولدات..«
وهوووون منشوف كيف كل واحد 
فــيــون بــيــرمــيــهــا ع الـــتـــانـــي... مشكلة 
بــارتــفــاع الــتــكــلــفــة لأنـــو مـــا فـــي كهربا 

يا عيوني... 

والـــكـــهـــربـــا مـــا عـــم تــجــي لأنــــو مـــا في 
ــــك  ــيــ ــ ــــدولــ فـــــــيـــــــول وفـــــــــــي حــــــــصــــــــار، وهــ
ذرائــعــون يلي حافظينون عن ظهر 

قلب..
وبــالــوقــت نفسو »الــمــولــدات تحتاج 
إلـــى كــمــيــات كــبــيــرة مــن الـــمـــازوت«.. 
والــمــازوت متل ما بتعرفوا وشفتو 
كيف متنا بالشتوية من بردنا لأنو 

مالو متوفر.. 
الكعكة والــطــاحــون  يعني متل قصة 

والمفتاح.. وحلوها إذا بتنحل!!!
لك أي بسيطة الشغلة.. بتنحل.. بعد 
ــــل الأســــبــــاب غــيــر  هــــل الـــتـــصـــريـــح وهـ
المقنعة منرفع سعر التكلفة.. ما في 

أبسط من هيك!
ومتل ما بيقول المتل منضرب هل 
العجينة بهل الحيط... يا بيقتنعوا يا 
أما تصطفلوا... وشكلنا اصطفلنا... 

رفع السعر هو الحل دائماً
الــمــهــم، مـــا حــــدا يــتــذكــر الــمــقــولــة تبع 
»شــريــك الــمــي مــا بــيــخــســر«.. لأن ع 
تبعنا طلع شريك  الرسميين  ايــديــن 
الــــمــــي كــتــيــيــيــيــر خـــــســـــران.. وخـــاصـــة 

وقت تكون الشراكة حكومية..
التانية  المشاكل  متل  المياه  مشكلة 
بسورية مالها جديدة- قديمة، وما 
ــم أنــــهــــا أســـاســـيـــة  ــ ــا... رغــ ــلــــوهــ عــــم يــــحــ
ورئــيــســيــة وخــدمــة مــا فينا نستغني 
عنها ولا يمكن نلاقيلها بدائل حتى 

تستمر الحياة...
فـــمـــوضـــوع تـــأمـــيـــن مـــيـــاه نــضــيــفــة أو 

صــالــحــة لــلــشــرب بــعــد عــشــر ســنــوات 
حـــــرب صـــــار أصـــعـــب مــــن الـــصـــعـــب... 
ــــر الــــــحــــــكــــــومــــــي بـــهـــل  ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــتـ ــ لأنـــــــــــو الـ
ــلــــى بـــــعـــــدم مـــعـــالـــجـــة  ــــوع تــــجــ ــــوضــ ــمــ ــ الــ

المياه بشكل دقيق وصحي..
وكالعادة، هل التقصير ما بينعكس 
ســلــبــاً إلّ ع هـــل الــمــعــتــر يــلــي اســمــو 
»المواطن« بس بهل الأزمة انعكس 
ــــان  ــيــــه مــــــــاديــــــــاً وصـــــــحـــــــيـــــــاً... إن كـ ــلــ عــ
بـــالاضـــطـــرار لـــشـــراء عـــبـــوات الــمــيــاه 
المعدنية، أو الاضــطــرار للشراء من 
الــصــهــاريــج أو التعبئة مــن الــمــصــادر 
غير الآمنة.. وأكيد كتار سمعوا عن 
حــالات التسمم بالمياه اللي صارت 
الــســنــيــن الــمــاضــيــة.. والـــلـــي طــلــع من 
أســــبــــابــــهــــا كــــمــــان تـــــداخـــــل شـــبـــكـــة مــي 
الشرب مع شبكة الصرف الصحي..

وما مننسى إنو كل مشكلة عويصة 
الــحــل عــنــد جــمــيــع الــمــعــنــيــيــن بجميع 
الــقــطــاعــات... حلها الــوحــيــد هــو رفــع 

التكاليف على حساب المواطن...
ــيـــع  ومـــــــــــا مــــنــــنــــســــى كـــــــمـــــــان إنـــــــــــو جـــمـ
التصريحات والحجج والذرائع يلي 
ــيـــه عــــبــــارة عــــن تــمــهــيــد  بـــيـــحـــطـــوهـــا هـ
التكاليف وفوقها ضــرب منية  لرفع 

لهل المشحر... 

 التوزع السكاني
 ومسؤولية المواطن

ــــداد  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــة الـ ــــجـ ــــو حـ ــهـ ــ أمـــــــــا الــــمــــفــــجــــع فـ
والتوزع السكاني.. 

يا عالم يا هو.. بعد كل النقص بتعداد 

الماضية..  السنين  السوريين خــال 
مــــــــوت وتــــــشــــــرد ونــــــــــــزوح وتـــهـــجـــيـــر 
ولــجــوء و.. بيجي مين بيحكي عن 

التعداد والتوزع السكاني..
أوضح مدير العام للمؤسسة العامة، 
أنــــه »مــــن الــصــعــوبــات أيـــضـــاً التغيير 
في توزيع عدد السكان الذي فرض 
عـــــلـــــى الـــــمـــــؤســـــســـــة أنـــــظـــــمـــــة تـــشـــغـــيـــل 
مضاعفة، والبحث عن مصادر مائية 

أخرى«..
ــنــــاس اجـــتـــمـــعـــوا بــمــكــان  يــعــنــي إذا الــ
واحــــــــد صـــــــار اســــمــــو ضـــــخ مـــضـــاعـــف 
بهل المكان... اما الأماكن يلي طلعوا 
منها وصارت فارغة من السكان وما 
عاد فيها ضــخ... وبالتالي الضخ عم 
يصير أقـــل.. فما حــدا بيحكي عنو!! 
وطبعاً هاد الطرح الانتقائي بيتعمم 
ــا والــــخــــبــــز والــــمــــواصــــات  ــهـــربـ ــكـ ع الـ
والــمــدارس والصحة وكل الخدمات 
الــــتــــانــــيــــة.. الـــمـــهـــم يـــطـــلـــع الـــســـبـــب هــو 

المواطن وبس.. 
يعني أنــت يــا مــواطــن سبب كــل علّة 

وكل مصيبة!
ــا إنــــــــكــــــــون وصــــــلــــــتــــــوا لـــــلـــــمـــــي...  ــ ــ ــمـ ــ ــ وبـ
ــــون..  ــكـ ــ ــعـ ــ ــــشـــــوف شـــــــو آخـــــرتـــــهـــــا مـ ــنـ ــ لـ
ــتـــرفـــعـــو  يـــــــا تـــــــــرى رح تــــــوصــــــولــــــوا لـ
تــكــلــفــة الـــهـــوا والأكــســجــيــن.. ولا رح 
تمننونا إنكون ما قدرتوا تحتكروه 
وتركتونا نتنفس من دون مصاري 

وتسعيرة استهلاك حتى الآن؟!
مــــن الآخـــــــــر.. الله يـــريـــح هـــالـــمـــواطـــن 

منكم ع أهوَن سبب..

حتى المي شريكها الحكومي خسران!!

كالعادة، ومن دون مقدمات ويا غافل إلك الله.. كشف المدير العام لمؤسسة مياه الشرب »عن ارتفاع تكاليف إنتاج مياه الشرب«، وتم التصريح 
لإحدى الصحف الرسمية بتاريخ 7 نيسان 2021: »كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه بلغت أكثر من 200 ل. س، في الوقت الذي يتم بيعه للمواطن 

بقيمة 3 ليرات«.. 
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شؤون محلية

	ǧ عبير حداد

لــم يعد بــإمــكــان أي عــاقــل أن يستوعب الــواقــع 
الـــذي وصلنا إلــيــه الــيــوم، حيث بــات المواطن 
يــحــادث نــفــســه بــالــطــرقــات بــصــوت عــــالٍ وعلى 
الــمــأ بمختلف الأمـــاكـــن، عــلــى الــطــرقــات، وفــي 
وســائــل الــنــقــل الـــعـــامـــة... إلــــخ، غــيــر آبــــهٍ بــمــن قد 
يسمعه، ويــلــعــن مــا يــمــر بــه مــن وقــائــع، تجعله 
يفقد جل وقته بل وأكثره على الطرقات. يفكر 
كيف عليه أن ينظم وقته ليركض من هنا إلى 

هناك بين الطوابير التي لا تنتهي.
فـــــــا يــــــوجــــــد أبــــــغــــــض مـــــــن أن يــــفــــقــــد الإنــــــســــــان 
إحساسه بالحرية، أو أبسط حقوقه بممارسة 
حــيــاتــه الــطــبــيــعــيــة، دون عـــوائـــق وحــــواجــــز تم 
اختلاقها لتحجمه ضمن مــا يشغله عــن دوره 
ــفـــتـــرض أن يــــمــــارســــه »بــــهــــذه الــلــحــظــة  الـــــــذي يـ
المفصلية« بحق تقرير مصيره ومصير بلاده.

اختناق وآليات جديدة
فـــي ظـــل الــشــلــل الــكــامــل الــــذي أصــــاب مــقــومــات 
الحياة فــي كافة مفاصل الــبــاد، بجميع مدنها 
ــاقــــم أزمـــــــــة تـــأمـــيـــن  ــفــ دون اســــتــــثــــنــــاء، بـــســـبـــب تــ
ــعــــد ســلــســلــة  ــــدت بــ ــتــ ــ ــــي اشــ ــتــ ــ الـــــمـــــحـــــروقـــــات، والــ
إجـــــــراءات رفــــع الأســـعـــار وتــخــفــيــض الــكــمــيــات، 
ــــرر إلـــــــى20 لـــيـــتـــراً أســبــوعــيــاً  ــــر مــــا حـ لــتــصــل آخـ
لـــلـــســـيـــارات الـــخـــاصـــة، وخـــمـــســـة لــــتــــرات يــومــيــة 
لسيارات الأجــرة، الأمــر الــذي خلق أزمــة أكثر 
اختناقاً، ســواء على الكازيات أو على وسائل 
النقل التي خرجت عن الخدمة نتيجة النقص 

الحاد.
وبمحاولة لإدارة الأزمـــة، فقد تــمّ اعتماد آلية 
جديدة لتوزيع مــادة البنزين، من قبل وزارة 
الـــنـــفـــط، عـــبـــر نـــظـــام الــــرســــائــــل الـــنـــصـــيـــة، وذلــــك 
ــيـــث تــعــتــمــد  ــيـــســـان 2021، حـ ــــاراً مـــــن 6 نـ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــــة نــصــيــة  ــالـ ــ ــة الــــجــــديــــدة عـــلـــى إرســـــــــال رسـ ــ ــيـ ــ الآلـ
مــتــضــمــنــة الــمــحــطــة الـــتـــي يــجــب الـــتـــوجـــه إلــيــهــا، 

ــــدة صـــاحـــيـــة ٢٤ ســـاعـــة لــلــحــصــول عــلــى  مــــع مـ
الــمــخــصــصــات، وكـــمـــا أوضـــحـــت الـــــــــوزارة، عبر 
موقعها الــرســمــي، أن تــرتــيــب الــبــطــاقــات ضمن 
التعبئة، مع  أقدمية  المحطات سيكون حسب 
إمكانية تجديد الطلب عند عدم الحصول على 
المخصصات خلال المدة المحددة بـ24ساعة.

حلول ظاهرية ومشكلات عالقة 
بالعمق

 أكد رئيس دائرة التشغيل والصيانة في شركة 
المحروقات بحسب جــريــدة »الــوطــن« أنــه تم 
الـــبـــدء بــالــعــمــل وفــــق الآلـــيـــة الـــجـــديـــدة ووصــــول 
لــأقــدمــيــة، مضيفاً  وفـــقـــاً  لمستحقيها  الــرســائــل 
»الـــغـــايـــة مــــن الآلــــيــــة الـــجـــديـــدة راحــــــة الـــمـــواطـــن 
وتــأمــيــن حــصــولــه عــلــى الــمــادة مــن دون عــنــاء، 
والحد من مظاهر الفساد والابتزاز والاتجار 

غير المشروع بالمادة«.
حيث جاءت هذه الألية كسابقاتها من الحلول 
التي أخفت الأزمــة عن السطح، مقدمة حلولًا 

ظاهرية فقط.
فــصــحــيــح أن نــظــام الــرســائــل قـــد أنــهــى مظاهر 
ــيــــر الـــــســـــيـــــارات عــــلــــى بــــعــــد كــيــلــو  امــــــتــــــداد طــــوابــ
ــــى دور  ــهـ ــ ــــن مـــحـــطـــات الــــــوقــــــود، وأنـ ــــرات مـ ــتـ ــ مـ
الـــمـــحـــســـوبـــيـــات، ومـــــا يــســمــى بـــالـــخـــط الــســريــع 
الــدور  مقابل مبالغ مالية كــان يجنيها منظمو 
فــي مــحــطــات الـــوقـــود، ولــكــنــه بــالــعــمــق، لــم يحل 

أزمة المواطن الحقيقة!
ــيــــة  فـــــــفـــــــي الــــــــــوقــــــــــت الـــــــــــــــــذي خــــــفــــــضــــــت بــــــــــه كــــمــ
ــــة،  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــة والـ ــــاصـ ــــخـ ــــات الـ ــيـ ــ ــــألـ الــــمــــخــــصــــصــــات لـ
أصــبــحــت الـــشـــوارع الــســوريــة شــبــه خــالــيــة، لا 
يجد المئات من المواطنين وسيلة نقل تقلهم 
إلـــى مــقــاصــدهــم، ويـــطـــول الانــتــظــار لــســاعــات، 
رغــــــــم مـــــــحـــــــاولات تـــغـــطـــيـــة الـــــمـــــواقـــــف الــــعــــامــــة 
بباصات النقل الداخلي إلّ أن عددها قليل لا 
يكفي لاحتواء الأزمة، والاستغلال لا ينتهي، 
فسيارات الأجرة اليوم تطلب أجوراً خيالية، 

أزمات مؤتمتة فهل من مزيد؟

تفاقمت أزمة المحروقات بشكلها الأشد خلال العالم ٢٠٢١، فلم يُشهد لها مثيل طوال 
سنوات الحرب التي فتكت بواقع المواطن السوري، والتي اشتدت بعدها وأصبحت أقسى. 

فأزمة المحروقات المستمرة خنقت المواطن السوري، كما أوقفت حال البلد.

معللة أن المخصصات لا تكفي طلبين ضمن 
مدينة دمشق، ما يجبر السائقين للجوء إلى 
تعبئة البنزين بالسعر الــحــر، أو مــن السوق 

السوداء.

شهود وآراء
تحدثت ميادة التي تسكن في منطقة دويلعة 
عن انتظارها- لمدة ساعة أو أكثر- لوسيلة 
نقل توصلها إلى منطقة البرامكة وسط انعدام 
بــاصــات خــط دويــلــعــة، وإذا قـــررت أن تستقل 
ــا بــيــن  ــعــــارهــ ــــراوح أســ ــتـ ــ ســــيــــارة الأجــــــــرة فـــقـــد تـ
الخمسة آلاف والعشرة آلاف، وأكملت حديثها 
عــن بــاصــات النقل الــداخــلــي، مشيرة أنــه خلال 
ــيــــوم الأول لـــطـــرح بــــاصــــات الـــنـــقـــل الـــداخـــلـــي  الــ
لتغطية الازدحــــــام، شــوهــد بـــاص نــقــل داخــلــيّ 
واحد، وأن العملية لم تتكرر حتى تاريخ اليوم 
11 نيسان، وعندما سألت السائق، أجابها: أنه 
الداخلي »باب  النقل  تمت الاستعانة بباصات 
توما جسر الرئيس« حيث تمت توسعة خطه 

ليصبح يضم الدويلعة.
إيـــاد يــتــحــدث عــن قـــرار حــصــول الــمــســافــر على 
ــــدة شـــهـــريـــاً، وإذا احــتــاج  20 لــيــتــراً لـــمـــرة واحــ
كميات إضافية لسفرة أخرى عليه التوجه إلى 
في  المتوفر  البنزين  أو   ،95 أوكــتــان  البنزين 
الــســوداء وبالسعر الاستغلالي طبعاً،  السوق 
ــيـــات،  ويـــضـــيـــف: أعـــمـــل فـــي مـــجـــال تـــعـــهـــدات الآلـ
الأمر الذي يتطلب مني السفر لمسافات بعيدة 
عبر سيارتي حاملًا معي عدة العمل والعمال، 
فكيف تكفيني 20 ليتراً شهرياً، وكيف سأتحمل 
أعباء البنزين الحر أو الأسود، ويرى أن هذا 
الــقــرار يخدم مصالح المستفيدين مــن السوق 

السوداء. 
أما مهند، فقد نوه إلى أن عملية ضبط الفساد 
بشكل كامل صعبة الحصول، حيث أكــد أنــه لا 
يحصل عــلــى 20 لــيــتــراً كــامــلــة، إنــمــا تــتــم سرقة 
ـــ 15 لــيــتــراً  ــ جــــزء مــنــهــا لــيــصــل إلـــيـــه بــيــن 16 والـ

أحياناً، فقط لا غير.

 الأتمتة والمشاكل التقنية
تـــم اعـــتـــمـــاد نـــظـــام الـــرســـائـــل ســـابـــقـــاً عــلــى مـــادة 
الــغــاز، لتتبعها الــمــواد التموينية لاحــقــاً، والآن 
على آلــيــة تــوزيــع البنزين، وتــتــم حالياً دراســة 
آلية توزيع مازوت التدفئة وفق نظام الرسائل 

خلال العام المقبل بحسب بعض التسريبات، 
حــيــث هــنــاك مــن يـــرى أنــهــا الآلــيــة الــتــي تضمن 
ــنــــع الـــتـــهـــريـــب لــشــبــكــات  الــــتــــوزيــــع الــــــعــــــادل، ومــ
السوق السوداء، لكن واقع الحال يقول عكس 
ذلــك، فتطبيق مثل هذه الآليات يواجه الكثير 
ــــســـــوري فــي  ــــع الـ ــــواقـ مــــن الـــصـــعـــوبـــات ضـــمـــن الـ
ظــل تفشي الــفــســاد، فــالــســوق الــســوداء لــم يتم 
الـــحـــد مــنــهــا، بـــل عــلــى الــعــكــس، زادت مــعــدلات 

استغلالها وتوسعت شبكاتها.
ووفـــقـــاً للتجربة الأخـــيـــرة بــمــا يــخــص البنزين 
ــيـــر مـــمـــن أراد تـــغـــيـــيـــر مــحــطــة  ــثـ فـــقـــد عــــانــــى الـــكـ
الوقود أو تأكيد رقمه، بسبب الضغط الشديد 
على منصات التواصل الخاصة بالبطاقة الذي 
سبب مشكلات تقنية للوصول إليها، عــدا عن 
ذلــك واقـــع شبكة الإنــتــرنــت الــســيء، مــع الأخــذ 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن أجـــهـــزة بــعــض الــمــواطــنــيــن 

قديمة ولا تخدم هكذا تطبيقات.

توفر التوريدات وتخفيض الدعم
خــــال جــولــة لـــوزيـــر الــنــفــط لــتــفــقــد ســيــر الآلــيــة 
الــجــديــدة، أشـــار إلـــى  أن المخصصات الحالية 
ــــددة بـــعـــشـــريـــن لــــيــــتــــراً مـــتـــغـــيـــرة وســـتـــتـــم  ــــحـ ــمـ ــ الـ
زيادتها عندما تتاح التوريدات، وذلك بحسب 
ما نقل عبر بعض وسائل الإعلام، وقد ترافق 
هذا الوعد مع الحديث عن عودة إقلاع مصفاة 
ــام لــيــتــم تسليم  بــانــيــاس، وســتــحــتــاج لــثــاثــة أيــ
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة لــشــركــة مـــحـــروقـــات، الــتــي 
بـــدورهـــا تــشــرف عــلــى تــوزيــعــه لــكــافــة محطات 

الوقود.
وربما يبقى علينا الانتظار لنرى، هل ستثمر 
الــوعــود مع توفر الــتــوريــدات، أم أن تخفيض 
للآليات خطوة لا رجعة  المخصصة  الكميات 
ــلـــة الـــــخـــــطـــــوات فــــــي ســبــيــل  ــلـــسـ ــمــــن سـ عـــنـــهـــا ضــ
تــخــفــيــض الـــكـــمـــيـــات الـــمـــدعـــومـــة الـــتـــي ربـــمـــا لــن 
تعود كما كانت عليه )أربــعــون لتراً كل أربعة 
أيام للسيارات الخاصة(؟، ناهيك عن إجراءات 
تــخــفــيــض الـــدعـــم الــمــبــاشــر عــبــر رفـــــع  الأســـعـــار 

المتتالي على البنزين، والمحروقات عموماً. 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن إجراءات تخفيض 
الــدعــم الــجــاريــة، بالإضافة إلــى كونها تقع على 
عــاتــق المواطنين  ومــن حسابهم ، فهي أيضاً 
تــصــب فـــي مــصــلــحــة تــجــار وســـمـــاســـرة الــســوق 

السوداء.

هل ستثمر 
الوعود مع توفر 

التوريدات أم أن 
تخفيض الكميات 

المخصصة للآليات 
خطوة لا رجعة 

عنها ضمن سلسلة 
الخطوات في سبيل 

تخفيض الكميات 
المدعومة؟
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

ظاهرة ارتفاع الأسعار في شهر رمضان تتكرر 
كــل عـــام، ويــعــاد اجــتــرار الــحــديــث ذاتـــه والعمل 
الحكومي ذاته الذي لا يقدم ولا يؤخر، وتظل 

الرقابة عاجزة عن مواجهة هذا الغلاء.
ــابـــة الــحــكــومــيــة وعـــــدم مــحــاســبــتــهــا  فــغــيــاب الـــرقـ
ــديــــن مـــــــن وجـــــــــع وإرهــــــــــــاق  ــيــ ــفــ ــتــ ــمــــســ لــــلــــتــــجــــار الــ
المواطن السوري واضحاً بوضوح الشمس، 
والــعــمــل الحكومي مــن أجــل تخفيض الأســعــار 
بما يناسب دخل الفرد هو مجرد قول لا فعل 

حقيقي ملموس على أرض الواقع. 

تعددت الأسباب.. والنتيجة ارتفاع 
الأسعار

ــه مــــع بـــدء  ــ ــام لا يــخــتــلــف اثــــنــــان، أنـ ــ مـــثـــل كــــل عـ
ــــداد لاســــتــــقــــبــــال شــهــر  ــعــ ــ ــتــ ــ الــــتــــحــــضــــيــــرات والاســ
رمضان تتكرر ظاهرة ارتفاع الأسعار نفسها 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد بــتــنــوع الأســــبــــاب، ما 
بين الاحتكار والجشع والطمع ونقص المواد 
والــعــقــوبــات والــحــصــار وارتــفــاع سعر الصرف 
في السوق السوداء، وكل تلك العوامل تؤدي 

فــي نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى نتيجة واحــــدة وهــي: 
»الغلاء مع قدوم رمضان«.

فعلى الرغم من الإجـــراءات الحكومية المعلنة 
لتخفيض سعر الصرف في السوق السوداء، 
لــكــونــه الــعــامــل الأســـاســـي فـــي مـــوجـــات ارتــفــاع 
ــــديـــــث عـــــن الـــتـــصـــدي  الأســــــعــــــار كـــــالـــــعـــــادة، والـــــحـ
للمتلاعبين بخلق حالة من الفوضى في السوق 
والــمــضــاربــة، وبــالــتــزامــن مــع زيـــادة الطلب من 
أجــل التحضيرات لشهر رمضان، فقد ارتفعت 
الأسعار بين الـ 20% والـ 30% حتى الآن، ولا 
يدري المواطن ما ستسفر عنه الأيام القادمة 

من مستويات سعرية استغلالية قادمة.

أطباق بكلفة أضعاف الراتب
من المعروف أن طبق »السلطة أو الفتوش« 
مــن الأطــبــاق الرئيسية على الــمــائــدة السورية 
خـــــال شـــهـــر رمــــضــــان، نــــظــــراً لــنــوعــيــة وفـــوائـــد 

الخضروات التي تشكل مكوناته.
ومــن خــال جــولــة على بعض الأســــواق، قمنا 
بـــرصـــد الأســــعــــار فــــي ســـــوق »بــــــاب ســـريـــجـــة«، 
ومنها: أسعار مكونات طبق »الفتوش« لنقدر 
كم يكلف سعر هذا الطبق تقريباً لعائلة مؤلفة 

أوقات مناسبة للنهب

من 5 أشخاص: 
وعلى فرض أنه متواجد مسبقاً زيت زيتون، 
مــع التنويه أن سعر اللتر قــد وصــل إلــى أكثر 
مــن 15000 ل. س، فبحسبة بسيطة نجد أن 
طــبــق »الــســلــطــة أو الــفــتــوش« سيكلف العائلة 
بحدود الـ 2000 ل.س على أقل تقدير، وعلى 
مدار شهر رمضان ستصل التكلفة 60 ألف ل. 
س، عـــدا عــن بــاقــي الأطــبــاق والــطــبــخــات، وإن 
دخلت اللحوم في بعض الأصناف مثلًا، على 
الرغم من أن اللحوم تعتبر من المنسيات عند 

السوريين لارتفاع أسعارها.
وبعيداً عــن وجــبــات الإفــطــار، فقد باتت وجبة 
الــســحــور الــواحــدة لأســـرة مكونة مــن 5 أفــراد 
مـــــدار  عــــلــــى  ل. س   198000 حـــــوالـــــي  تـــكـــلـــف 
الشهر، إذا افترضنا أن وجبة السحور مؤلفة 
من أربعة أطباق رئيسية فقط »لبنة- جبنة- 
زيتون- زيت وزعتر... مع كاسة شاي«، وفقاً 
لكميات الحد الأدنــى كما هو مــدون، وبحسب 

الأسعار التالية، من واقع السوق حالياً:
مع التنويه أن تعدد الأطباق بهذه الكثرة على 
المائدة السورية يعتبر من البذخ الــزائــد، ولا 
يــســتــطــيــع أيّـــــاً كـــان مـــن الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن 
ذوي الـــداخـــل الــمــحــدود تــوفــيــر هـــذه الأطــبــاق 
الأربــعــة على مــوائــدهــم بشكل دائـــم، لكن ربما 

لشهر رمضان خصوصيته بهذا المجال.
ــبـــة  وجـ ــلـــــطـــــة« +  ــ »الـــــسـ طــــبــــق  ــفـــة  ــلـ ــكـ تـ إن  أي: 
السحور= 258000 ل. س، علماً أن متوسط 
أجر الموظف الحكومي ما يعادل 60 ألف ل. 

س.
ــالـــيـــة تـــعـــنـــي: أن أكـــثـــريـــة  ــيـ وهــــــــذه الأرقــــــــــام الـــخـ

الــــــعــــــائــــــات الـــــــســـــــوريـــــــة، الــــــتــــــي تــــعــــيــــش بـــالـــحـــد 
الأدنــى، ستعاني من تأمين السلع والمكونات 
الأســاســيــة لموائدها خــال شهر رمــضــان، كما 

هو الحال في بقية أشهر السنة طبعاً.

حجج قديمة والعائد واحد
تتفاوت أســعــار الخضار والــفــواكــه بين العديد 
مــــن الـــمـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة والـــبـــســـطـــات، وســـط 
اتــهــامــات يــتــقــاذفــهــا تــجــار »الــجــمــلــة والــمــفــرق«، 
وبسبب الغياب الــتــام للرقابة، والــتــي تنعكس 
أثـــارهـــا الــســلــبــيــة فــعــلــيــاً كــالــعــادة عــلــى الــمــواطــن 

السوري. 
وفــــي بــعــض الأحــــيــــان، عــنــدمــا يـــكـــون الارتـــفـــاع 
مبالغاً بــه للأصناف الــمــوجــودة فــي الأســـواق، 
ــعـــار أعــلــى مـــن مــعــدلاتــهــا  أو عــنــدمــا تــكــون الأسـ
ــــرات  ــــشـ ــنـ ــ ــــة مــــــن قــــبــــل الــــتــــمــــويــــن والـ ــفـــــروضـ ــ ــمـ ــ الـ
ــة دائــــــمــــــة«،  ــ ــالـ ــ ــــون حـ ــكـ ــ الـــتـــمـــويـــنـــيـــة و»غــــــالــــــبــــــاً تـ
فــيــنــســب هـــذا الارتـــفـــاع إلـــى ارتـــفـــاع أجــــور نقل 
ــه الـــبـــاهـــظـــة مــــن مــنــاطــق  ــفــــواكــ الــــخــــضــــروات والــ
ــهـــاك، إضــــافــــةً إلــى  ــتـ الإنــــتــــاج إلــــى مــنــاطــق الاسـ
نــقــل الــخــضــار والــفــواكــه مــن قــبــل بــاعــة الــمــفــرق 
بسيارات تعمل على البنزين. في الوقت الذي 
تــشــهــد فــيــه الـــبـــاد أزمـــــة خــانــقــة بــالــمــحــروقــات 
لــعــدم تــوافــر مـــادة البنزين بما يغطي الحاجة 
الفعلية إلّ عبر السوق السوداء، والتي ترفع 
تــكــلــفــة أجــــور الــنــقــل أضـــعـــافـــاً، مــمــا يــزيــد الــعــبء 
على المواطن السوري، لأن الشعب السوري 
هــو الــوحــيــد الـــذي يــدفــع ثمن الطمع والسرقة 
المحميين فساداً  التجار  والاستغلال من قبل 

تحت ظلال أجنحة الحكومة.

في هذا الوقت من السنة، وكعادة التجار والداعمين لهم، لا يمكنهم تفويت الفرصة 
وإظهار جشعهم من توظيف الأجواء الرمضانية في سبيل رفع الأسعار، والتعاطي مع 
شهر رمضان من منطلق استغلالي بحت من خلال تحويله إلى ظاهرة تسويقية مكلفة 

تنعكس سلباً على المواطن السوري، وتزيد الأعباء المالية الباهظة التي تُرهق كاهل 
الشعب السوري وأُسَرِه المطحونة الباحثة عن تأمين وجبة إفطارها اليومية بأرخص 

التكاليف.

ظاهرة ارتفاع 
الأسعار في شهر 
رمضان تتكرر كل 

عام ويعاد اجترار 
الحديث ذاته والعمل 

الحكومي ذاته 
الذي لا يقدم ولا 

يؤخر وتظل الرقابة 
عاجزة عن مواجهة 

هذا الغلاء

السعرالمكون
900 ل. سكيلو بندورة

1700 ل. سكيلو خيار البلدي
500 ل. سالخسة 

200 ل. س جرزة بقدونس 
250 ل. سجرزة بقلة 

السعرالنوع
4800 ل. س كيلو اللبنة 

5500 ل. س كيلو جبنة البلدية 

4700 ل. سكيلو زيتون 
5000 ل. سنصف كيلو زعتر 

4000 ل. س وقية الشاي 
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السوريون... بين اللجوء والهجرة

مليون مهاجر في الخليج ومليون لاجئ في أوروبا وأكثر من 5,5 ملايين في الإقليم
	ǧعشتار محمود

اللجوء يصل إلى 6,6 ملايين 
و70% فقراء!

وصــــل عــــدد الــاجــئــيــن الـــســـوريـــيـــن وفــق 
آخر تقديرات منظمة UNHCR إلى 6,6 
مــايــيــن لاجـــئ، لــيــقــارب بــهــذا لأول مــرّة 
عدد النازحين داخلياً البالغ 6,7 ملايين.

ــامــــة  ــعــ ــــة الــ ــمـ ــ ــــسـ عـــــــــدم الاســـــــتـــــــقـــــــرار هـــــــو الـ
لأوضــاع اللاجئين السوريين، وتحديداً 
ــلـــيـــم، حيث  مـــع تـــركـــزهـــم الــكــبــيــر فـــي الإقـ
ــيــــة  ــاســ ــيــ الأوضــــــــــــــــاع الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســ
تضطرب في كل دولة وتحمل ثقلها على 
أضــعــف الــفــئــات الاجتماعية والــاجــئــون 
فـــي مــقــدمــتــهــا. حــيــث 5,5 مــايــيــن لاجــئ 
فــي دول الــجــوار ومــصــر، و3.6 ملايين 

منهم في تركيا.
وفـــق تــقــديــرات الــبــنــك الـــدولـــي فـــإن %70 
مــن اللاجئين الــســوريــيــن عــمــومــاً فــقــراء، 
بـــرقـــم يــــقــــارب نــســبــة 85% مــــن الــســكــان 
ــيــــــاً  ـــ ــــن دولـ ــيـ ــ ــــوفـ ــمـــــوصـ ــ داخـــــــــــل ســـــــوريـــــــة الـ
كفقراء... وكما يقال: )الحال من بعضه( 

لكل متعبي سورية.
الوضع الأســوأ هو للاجئين السوريين 
ــالـــغ  ــبـ الـ والـــــــعـــــــراق  والأردن  ــبــــنــــان  لــ فـــــي 
ــالــــي: 1,7 مـــلـــيـــون لاجـــئ  ــمــ عــــددهــــم الإجــ
تــقــريــبــاً، ومــلــيــون مــنــهــم مــع 4,4 ملايين 
مــن الــمــواطــنــيــن فــي الــــدول الــمــضــيــفــة قد 
انتقلوا للفقر خــال عــام 2020! بعد أن 
فـــقـــدوا أعــمــالــهــم وتـــراجـــعـــت الــمــســاعــدات 

وتدهورت أوضاعهم الصحية.

اللجوء في أوروبا زيادة 150 ألف 
بعد الموجة الكبرى!

اللاجئون السوريون في مجمل أوروبا 
فـــــي دول الاتـــــحـــــاد أو خـــارجـــهـــا  ســـــــواء 

وصـــلـــت أعــــدادهــــم إلــــى مــلــيــون فـــي آذار 
2021. وهو ارتفاع في الرقم الذي قُدّر 
في نهاية عام 2017 بحوالي: 850 ألف 
طــلــب لــجــوء تــقــريــبــاً، بــعــد تــوقــف مــوجــة 
الهجرة الكبرى وإعـــادة عمليات إيقاف 
الـــاجـــئـــيـــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــيـــن فــــي تـــركـــيـــا، 
ومنعهم من الوصول إلى أوروبا، وهذه 
الزيادة هي إلى حد كبير من عمليات لمّ 
الــاجــئــون بالبطء،  الــتــي يسمها  الشمل 
ويــمــكــن أن تــكــون قــد قــاربــت نسبة بين 
قرابة  اللاجئين. ووسطياً  10-15% من 
12 حالة لم شمل وهجرة أسر لكل 100 

لاجئ تقريباً.
ــاً، هــــــــــؤلاء الــــمــــلــــيــــون لاجــــــــئ فــي  ــ ــــومــ ــمــ ــ عــ
أوروبا بوضع أفضل، وأكثر من نصفهم 
في ألمانيا بينما نسبة 11% في السويد، 
ــــي مــــــــوزع بــــيــــن فــــرنــــســــا وبـــعـــض  ــاقـ ــ ــبـ ــ والـ

الدول الأوروبية الأخرى.
لا تـــوجـــد تـــقـــاريـــر شــامــلــة ومــعــلــنــة حــول 
أوضاعهم التفصيلية، ولكن وفق تقارير 
واستبيانات من ألمانيا في العام الحالي 
حول عموم لاجئيها، فإن نسبة 43% من 
فــي 2016  الباحثين عــن عمل  اللاجئين 
قـــد تــمــكــنــوا مـــن الــحــصــول عــلــى توظيف 
لــم  نـــســـبـــة %57  بــيــنــمــا  ــام 2018،  ــ عــ فــــي 
ــنـــوا مـــــن ذلــــــــــــك... وفـــــــي اســـتـــطـــاع  ــكـ ــتـــمـ يـ
أُجــري على شباب سوريين في ألمانيا 
ــــإن نــســبــة 54% مــنــهــم قــــد أشــــــــاروا إلـــى  فـ
أن أســرهــم لا تحصل على دخــلٍ يغطي 
ــيـــة. وحـــتـــى إن كــانــت  الـــحـــاجـــات الأســـاسـ
معايير الحاجات قد اختلفت بين الأسر 
السورية في سورية ولبنان وألمانيا... 
إلّ أن هــذا لا يعني أن الأســر السورية 
في ألمانيا لا تعاني من الحرمان أيضاً، 
ــهــــا  ــاتــ لـــــقـــــيـــــاس حــــاجــ إذ إنــــــهــــــا مـــــضـــــطـــــرة 

بمتطلبات المجتمع الذي تعيش فيه.

المهاجرون السوريون... لا إحصاء 
رسمياً وتقديرات من الخليج

لا توجد أعداد تقديرية حول المهاجرين 
الــــــــســــــــوريــــــــيــــــــن إلــــــــــــــى الــــــــــــــخــــــــــــــارج، وآخــــــــــر 
الإحصائيات الحكومية بهذا الخصوص 
ــعــــداد الــــعــــام لــــعــــام 2004.  ــتــ كــــانــــت فــــي الــ
عندما كانت تقديراتهم تصل إلــى: 657 
ألف سوري مهاجر إلى الخارج ممن هم 
فوق عمر الـ 15 عاماً، بينما أعدادهم مع 
أطفالهم أكبر من ذلك، وهو ما لا تقدره 
الإحــصــائــيــات... أي: إن أعـــدادهـــم كانت 

تزيد على 4% من السكان.
اليوم، يصعب الوصول إلى تقدير عدد 
المهاجرين الكلي إن لم يكن من مصدر 
حــــكــــومــــي، خــــاصــــة أن الــــعــــديــــد مــــن دول 
الـــهـــجـــرة الــــتــــي يـــؤمـــهـــا الــــســــوريــــون بــعــد 
شـــــروط ومــتــطــلــبــات ومــــؤهــــات عــالــيــة، 

فإنهم غالباً ما يحصلون على الجنسية 
فــي أغــلــب هــذه الـــدول بعد فــتــرة معينة، 
وخـــــاصـــــة فـــــي الـــــغـــــرب كــــمــــا فـــــي أوروبــــــــا 
أو الأمـــريـــكـــيـــتـــيـــن. ورغــــــم الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الـــجـــنـــســـيـــات الــــســــوريــــة فـــــإن جــنــســيــاتــهــم 
الــثــانــيــة وتــحــولــهــم إلـــى مــواطــنــيــن يجعل 
إيــــرادهــــم أو إحـــصـــاءهـــم بــشــكــل مستقل 
البيانات السكانية  غير وارد في معظم 
ــــإن الــبــعــض  لــــهــــذه الـــــــــدول، وبـــالـــعـــمـــوم فــ
يــوصــل أرقــــام هــــؤلاء إلـــى مــا يــزيــد على 
20 مـــلـــيـــونـــاً فــــي تـــقـــديـــرات الــمــجــتــمــعــات 

العربية في الغرب.
ــــن الــــهــــجــــرات الـــقـــديـــمـــة،  بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
فإن موجة الهجرة من سورية ارتفعت 
قــبــل الأزمـــــة، وبــعــد عـــام 2005 تــحــديــداً، 
ــعــــت بــــحــــدّة بـــعـــد الأزمــــــــة بــطــبــيــعــة  ــفــ وارتــ
الحال، لا يوجد مقياس واضح ودوري 

ارتفع عدد السوريين اللاجئين في الخارج ليقارب عدد النازحين في الداخل، ليشكل كل هؤلاء السوريين غير المستقرين من لاجئين ونازحين نصف عدد السوريين التقديري الإجمالي، 
الذي يجب أن يقارب 26 مليون بافتراض ثبات في معدلات النمو السكاني... وهو الافتراض الحكومي غير المستند إلى البيانات، ولكنه الوحيد المتاح بكافة الأحوال. وعدا عن 

اللاجئين والنازحين بأرقامهم الضخمة وأزمتهم الإنسانية، فإن أرقام المهاجرين تبدو أقل شأناً أو أقل قدرة على الرصد والتقدير، الأمر الذي لا يعني أنها قليلة أبداً!

تتحمل أربع دول 
في الإقليم 

نسبة 30% من 
عدد اللاجئين 

السوريين 
الإجمالي 

واقتصاديات 
هشة في لبنان 

والأردن والعراق 
وحتى مصر تضم 

عدد اللاجئين 
الذي تشملهم 

أوروبا!
تقديرات 

منظمات دولية 
تشير إلى أن 

عدد السوريين 
في دول الخليج 

الأساسية 
السعودية 

والإمارات يقارب 
مليون مقيم 

بينما تصريحات 
سعودية رسمية 

أشارت منذ 2015 
أنها تستضيف 

2,5 مليون 
سوري!

توزع 6.6 ملايين لاجىء سوري حتى آذار 2021

%55
%29

%15

%1

تركيا
أوروبا

باقي العالم

لبنان، الأردن، العراق، مصر

نسبة الفقر بين السوريين في الداخل واللاجئين في الخارج

%85
%70

ضمن مجتمع اللاجئين السوريين
داخل سورية
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بغض النظر 
عن الهجرات 

القديمة فإن 
موجة الهجرة 

من سورية 
ارتفعت قبل 
الأزمة وبعد 

عام 2005 
تحديداً وارتفعت 
بحدّة بعد الأزمة 

بطبيعة الحال

وســـــط كــــل هـــــذا تــتــعــالــى صـــيـــحـــات )الــصــبــر 
وتــــــوصــــــيــــــات الــــــصــــــمــــــود( وإجــــــــــــــــــــراءات مـــن 
الـــطـــابـــع: )الــتــنــظــيــمــي الإداري(. كــــأن نُــغــيــر 
طــريــقــة تــوزيــع الــخــبــز وســـط نــقــص القمح، 
ــــع  ــــوزيـ تـ ــــة وتـــــوقـــــيـــــتـــــات  ــقـ ــ ــــريـ ــــر طـ ــيـ ــ ــغـ ــ نُـ وأن 
ــبــــنــــزيــــن وســـــــط انــــــعــــــدام الــــبــــنــــزيــــن، وآخـــــر  الــ
الصيحات أن نُغير طريقة توزيع )الصدقة 
والــــزكــــاة( ونــجــعــل الإحـــســـان أكـــثـــر تنظيماً 
وفعالية ينتقل بسلاسة من )المتصدّق إلى 
الــمــتــصــدَّق عــلــيــه(، بــيــنــمــا الــجــشــع وتبييض 
ــــوال والــطــغــاة يــحــومــون فــي كــل مــكــان،  الأمـ
وهم الظل الذي يغطي كل )النور والعطاء 
الــرســمــي( وربــمــا يجعلنا غير قــادريــن على 

رؤيته!
بــالــفــعــل، الــيــوم يتفاعل الــســوريــون بطريقة 
واحــــــــــــدة مــــــع كــــــل مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــــالإجــــــــراءات 
الـــمـــتـــبـــعـــة لـــمـــواجـــهـــة الأزمـــــــــة رغــــــم اخـــتـــاف 
تجلياتها: جميعهم )نفضوا أيديهم( من أية 
عملية انتشال، بــل حتى ترميم أو إسعاف 

تأتي من دوائر صنع القرار المحلي.
ــــم وســـــط  ــهــ ــ ــــوهــ ــيـــــن عـــــلـــــى وجــ ــ ــــمـ ــائـ ــ ــــهـ فـــــمـــــن الـ

ــتـــمـــرار الــيــومــي،  الـــجـــوع ومــســتــحــقــات الاسـ
ــــى الــغــاضــبــيــن الــمــنــتــقــديــن الــــذيــــن ســقــطــت  إلـ
ــنــــهــــم مــــــــؤخــــــــراً، مــــــــــروراً  ــيــ الـــــغـــــشـــــاوة عــــــن أعــ
باللاجئين للسخرية، الباحثين عن تأويلات 
لهذه الإجراءات، وكيف تفصّل على مقاس 
إفادة قوى الظل الكبرى التي تجمع كل ما 
يمكن جمعه )إلى أن يفرجها الله(، وصولًا 
إلــى مــن يوجهون أنظارهم إلــى المعطيات 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة مــتــرقــبــيــن مــا سيحدث 
وســـــــط هـــــــذا الــــجــــنــــون الـــــــــذي لا يـــمـــكـــن أن 
يــســتــمــر... وهــو ســائــر لا بــدّ إلــى واحـــد من 
اثــنــيــن، إمّـــا أن يُـــقْـــدِم المجتمع عــلــى مرحلة 
جــــديــــدة فــيــهــا مـــامـــح مــحــتــمــلــة مــــن الــتــفــتــت 
إلــى الفوضى والتقوقع  والتقسيم وصـــولًا 
في بيئات ضيقة محميّة... يحكمها العنف، 
وذلــــك مــع الــتــراجــع الــمــحــتــوم فــي قــــدرة ما 
ــة عــــلــــى ضــبــط  ــزيــ تـــبـــقـــى مـــــن ســــلــــطــــات مــــركــ
الأزمات ومواجهة التغوّل وإدارة المرحلة. 
ــأتـــي الـــدفـــعـــة لــتــحــريــك مــــا هــــو غــيــر  أو أن تـ
حالياً،  المحلية  بالمعطيات  للتحريك  قــابــل 
بــتــوفــيــر بيئة سياسية  وهـــي دفــعــة متمثلة 

يــتــحــرك مــن خــالــهــا )الــســوريــون الأحــيــاء( 
لـــفـــك الألـــــغـــــام الـــكـــبـــرى الــــتــــي يـــعـــيـــش عــلــيــهــا 
المجتمع اليوم. بيئة سياسية تمنع التوغّل 
في التوحّش الذي نشهده حالياً. مفاتيحها 
الأســـاســـيـــة: أن يُـــعـــاد ربــــط الـــبـــاد ببعضها 
الــبــعــض عــلــى الأقــــل بــالــمــنــافــذ الاقــتــصــاديــة، 
وأن يلجم المتشددون جنونهم ويضطروا 
تــحــت ضــغــط الــخــوف عــلــى أنفسهم )لأنــهــم 
ــبــــاد( أن يــمــتــثــلــوا مع  لا يـــخـــافـــون عــلــى الــ
القوى  القوى الإقليمية، ومعظم  رغبة كل 
الدولية لإنهاء المستنقع السوري، والسير 
نــحــو أيّ تـــوافـــق يــمــكــن أن يــســمــح بــإيــقــاف 
ــــا  ــــدوّهـ الــــســــقــــوط الـــــحـــــر. بـــيـــئـــة ســـيـــاســـيـــة عـ
الأول هــم الأمــريــكــيــون: أصــحــاب المصلحة 
ــــن إن  ــــذيـ ــــي مـــنـــع تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، الـ الأســــاســــيــــة فـ
ــدّعـــــون،  ــ تـــجـــاهـــلـــوا الـــمـــلـــف الـــــســـــوري كـــمـــا يـ
ــــو اســـتـــدامـــة  فـــــــإنّ جــــوهــــر هــــــذا الـــتـــجـــاهـــل هـ
الواقع الحالي نحو الهاوية، بينما مستوى 
الحركة الدولية والإقليمية للقوى الأخرى 
يعيقه من ضمن ما يعيقه الجمود والتشدد 

السوري حتى الآن.

لهذه الأعداد، كما في حالة اللاجئين، إلّ 
أن بعض المؤشرات من أهم الدول التي 
يـــهـــاجـــر إلـــيـــهـــا الــــســــوريــــون عــــــادة تــعــطــي 

دلالات.
ــــدة الــــســــوريــــة  ــديـ ــ ــــجـ تـــتـــمـــركـــز الــــهــــجــــرة الـ
الخليج  وفــي  المنطقة  داخـــل  بالمقيمين 
تـــحـــديـــداً، وســـابـــقـــاً إلــــى لــبــنــان والأردن. 
وفق تقديرات الإسكوا ومنظمة الهجرة 
الــدولــيــة فــإنــه حــتــى منتصف عـــام 2018 
ــاجـــريـــن الــــســــوريــــيــــن فــي  كــــــان عــــــدد الـــمـــهـ
الدول العربية يقارب 1,3 مليون مهاجر، 
العدد الأكبر في السعودية بحوالي 745 
ألــف، بينما فــي الإمـــارات يــتــراوح العدد 
الـــعـــدد  ويــــصــــل  ألــــــــف،   400 بـــيـــن 320- 
فــي لبنان إلــى 200 ألــف غير اللاجئين 
بـــأرقـــام تــقــريــبــيــة لا تــوجــد لــهــا تــقــديــرات 
ــا يــــتــــنــــاقــــض مــع  ــهـ ــعـــضـ ــــة. بــــــل إن بـ ــقـ ــ ــيـ ــ دقـ
تــصــريــحــات رســمــيــة لــــــوزارة الــخــارجــيــة 
ــام 2015 يــشــيــر إلـــى  ــ الـــســـعـــوديـــة مـــنـــذ عـ
أنــهــا استقبلت 2,5 مــلــيــون ســـوري بعد 
ــة، وأنــهــم يــعــتــبــرون )ضــيــوفــاً( في  ــ الأزمـ
المملكة! أما في الإمــارات وهي الوجهة 
الثانية الأكبر، فإن البعض يوصل الرقم 
إلــــى مــلــيــون ســــــوري، بــيــنــمــا تـــبـــدو هــذه 

التقديرات بعيدة عن الواقع.
المنظمتين  تقرير  تــقــديــرات  فــي  الملفت 
ـــتــــوى الــــتــــغــــيــــر فــي  ـــسـ ــتــــيــــن هــــــو مـ ــيــ الــــدولــ
مــعــدلات الــهــجــرة الــســوريــة إلـــى الخليج 
والسعودية تحديداً، وتوقيتاته الزمنية، 
فعملياً ازداد تعداد السوريين المقيمين 
فـــي الــســعــوديــة بــنــســبــة 5% خــــال عشر 
سنوات بين 1990-2000. ولكنه ازداد 
بين 2000-2010 بنسبة: 60%. أما بين 
عامي 2010 ووصــولًا إلــى 2017 ارتفع 
العدد بنسبة 44% وأقــل من المعدل في 

السنوات العشر السابقة...
لمعادلة التغيّر طــرفــان، فمن جهة دول 
ــا عــلــى  ــ ــهــ ــ ــعــــد بـــــالـــــقـــــدرة ذاتــ ــــم تــ الــــخــــلــــيــــج لــ
استيعاب تدفق العمالة العربية كما كانت 
فـــــي مـــطـــلـــع الألــــفــــيــــة، ومــــــن جـــهـــة أخـــــرى 
فــإن نسبة مــن السوريين المقيمين في 
الخليج قــد لــجــأوا إلــى أوروبــــا، وهــؤلاء 
تمّ تعويض جزء منهم بالقادمين الجدد 
من سورية ما أدى إلى عدم زيادة الرقم 

بالمستوى ذاته لما قبل الأزمة.
الأزمـــة الــســوريــة عصفت خــال عقد من 
الــــزمــــن بــالــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة الـــســـوريـــة، 
فـــأخـــرجـــت خــــال عــقــد مـــن الـــزمـــن قــرابــة 
8 مــايــيــن مـــواطـــن بــأقــل الــتــقــديــرات من 
الـــبـــاد... وأخــرجــت 6.7 ملايين آخرين 
من منازلهم، وتغيرت الوقائع الجغرافية 
والــســكــانــيــة والــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة لــقــرابــة 
60% من السكان. ومن مجتمع مستكين 
ــال إلــــــــى حـــــالـــــة تـــجـــريـــف  ــ ــــرحــ ــتــ ــ وقــــلــــيــــل الــ
اجتماعي واســـع، ومــعــدلات لــم تشهدها 
ــــرى بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  ــــة أخــ ــــة أزمــ أيـ
الــثــانــيــة! مـــؤشـــرات، وهـــي وحــدهــا كفيلة 
بـــــأن تــــقــــول: إن الــــبــــاد فــــي حــــالــــة فــشــل 
وتحتاج إلى إنقاذ. وإن إعــادة أكثر من 
نــصــف الــمــجــتــمــع الــــســــوري إلــــى مــوطــئ 
ــــحــــل إلّ بــعــاصــفــة  قــــدمــــه هــــي مـــهـــمـــة لا تُ
اجتماعية وسياسية واقتصادية  أخــرى 
واســــعــــة، خـــــارج كـــل الــمــعــطــيــات الــضــيــقــة 
اليائسة لإصــاح  الشكلية  والــمــحــاولات 
مدرسة هنا، وتوزيع سلة هناك... البلاد 
تــحــتــاج إلـــى ظـــرف تغيير شــامــل يسمح 
ــعـــادة ســـكـــانـــهـــا، وإلّ فــــــإنّ مــن  ــتـ لـــهـــا بـــاسـ
تبقى من 40% من السكان داخــل البلاد 
سيجدون طريقاً ما للهرب أو للانفجار

305800 313400 322000

398000

515800

659000

745500

أعداد السوريين المقيمين في السعودية منذ 1990 وحتى سنوات الأزمة

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017

أزماتنا الكبرى تُواجَهُ )بصيحات الصبر(
لا تلبث الأزمة 

الاقتصادية 
السياسية 

الاجتماعية التي 
تشهدها البلاد تصل 
إلى عتبة، حتى تقفز 

إلى عتبة أخرى... فمن 
انهيارات الليرة 

وتقلبات الدولار 
وموجة ارتفاع كبرى 

في أسعار الغذاء، إلى 
تعطل واسع في حركة 

المواصلات خلال أقل 
من شهر مضى، وكل 
هذا في ظل استمرار 
أزمتي الوباء والخبز، 

وكل منهما حمل 
ثقيل حتى على بلاد 
تقف على قدميها، 

فما بالكم بسورية 
المتعبة!



قاسيون ـ العدد 1013 الإثنين 12 نيسان 2021 14www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

	ǧعشتار محمود

في الولايات المتحدة لا يزال نقاش العملات 
الإلكترونية المركزية في إطار البحث، وكذلك 
الأمر في الاتحاد الأوروبي، حيث فرنسا هي 
الــوحــيــدة الــتــي انتقلت مــن مرحلة البحث إلى 
ــار إلـــى أن إطــاق  الــتــطــويــر، ولــكــن الاتــحــاد أشـ
الــــيــــورو الإلـــكـــتـــرونـــي مـــســـألـــة يـــجـــب أن تــنــجــز 
ــــوات، وســـــط إشـــــــــارات إلـــى  ــنـ ــ خـــــال خـــمـــس سـ
عــرقــلــة ألـــمـــانـــيّـــة، نـــظـــراً لــتــأثــيــر نـــظـــام الــعــمــات 

الإلكترونية على دور البنوك.
بــالــعــودة إلــى الصين، فــإن الإطـــاق التجريبي 
فـــي الــصــيــن يــجــري بــمــســتــويــات أعــلــى وأشــمــل 
ــبــــرامــــج الـــتـــجـــريـــبـــيـــة الأخـــــرى  بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الــ
المعلنة، حيث حجم الــتــبــادلات وعــدد السكان 
أكبر بما لا يــقــاس، وقــد دخــل تجريب اليوان 
الإلــــكــــتــــرونــــي حــــتــــى الآن أربــــــــع مـــــــدن كــــبــــرى، 
إضــــافــــة إلـــــى بـــكـــيـــن مـــــؤخـــــراً. يــــضــــاف إلـــــى ذلـــك 
أن الــتــجــريــب الــصــيــنــي وصــــل إلــــى مــســتــويــات 
مــــبــــادلات الـــتـــجـــزئـــة أي: مــــن الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي 
ــا مــــن الــمــؤســســات  ــيـــرهـ لــلــبــنــوك لـــلـــتـــجـــاريـــة وغـ
الـــمـــالـــيـــة وصـــــــولًا إلـــــى الــمــســتــهــلــكــيــن الـــعـــاديـــيـــن، 
بينما الــبــرامــج الأخــــرى تــجــري عــلــى مستوىً 
مــحــدود ضمن مــبــادلات الــبــنــوك الــمــركــزيــة مع 
المؤسسات المالية بالدرجة الأولى. واختلاف 
الــــمــــســــتــــويــــات ومــــســــتــــوى شـــمـــولـــيـــتـــهـــا يــعــكــس 
المتاحة  التكنولوجية  القاعدة  مستوى تطور 
لــاســتــخــدام، وســـرعـــة الـــوصـــول إلـــى التطبيق 
ــــإن الـــصـــيـــن هــي  ــامـــل، وبــــهــــذه الــمــقــايــيــس فـ الـــشـ

الأقرب دون منازع.

القاعدة التكنولوجية هي الأساس
ــيــــة تـــقـــوم  ــتــــرونــ ــكــ ــمــــات الإلــ ــعــ ــمـــل، إن الــ ــمـــجـ ــالـ بـ
 DLT (Distributed تكنولوجيا قاعدة  على 
لا  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا   )Ledger Technology
البيانات. وهــي تكنولوجيا في قطاع  مركزية 
الاتــــصــــالات والــمــعــلــومــات تــتــيــح عــمــلــيــاً تــوزيــع 
ــفـــظ الـــبـــيـــانـــات والــمــعــلــومــات  مــلــكــيــة إنــــتــــاج وحـ
الــــمــــتــــداولــــة، وذلـــــــك عـــلـــى شـــبـــكـــة غـــيـــر هـــرمـــيـــة، 
تـــــــتـــــــســـــــاوى فـــــيـــــهـــــا نـــــــقـــــــاط الـــــشـــــبـــــكـــــة وتــــصــــبــــح 
ــــع كــل  الــــمــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة أقــــــل مــــركــــزيــــة مـ
ــــو عـــامـــل تــشــاركــيــة  تـــطـــويـــر لــلــتــكــنــولــوجــيــا. وهـ
وأمان أعلى للبيانات التي تتحول إلى السلعة 
الأعـــلـــى قــيــمــة عــالــمــيــاً، إنّــــه بــمــثــابــة نــقــلــة نــوعــيــة 
في توزيع حواضن البيانات وتوسيع قواعد 
إنـــتـــاج هـــذه الـــحـــواضـــن، ومـــا يــرتــبــط بــذلــك من 
ــفـــاع مــســتــوى أمــــان حــفــظــهــا وحــمــايــتــهــا من  ارتـ

الاختراقات.
يضاف إلى ذلك، أن هذه التكنولوجيا المبتكرة 
تـــطـــبّـــق عـــلـــى بــنــيــة تــحــتــيــة مــتــمــثــلــة بــتــطــبــيــقــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــعـــالـــيـــة فــــي قـــطـــاع الــمــعــلــومــات 
والاتصالات: الكمبيوترات الفائقة التي تعالج 

ــقـــات الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة  ــيـ ــبـ ــتـــطـ ــبــــرى والـ ــكــ ــانــــات الــ ــيــ ــبــ الــ
ــــذا الـــمـــجـــال الــمــتــمــثــلــة فــــي الــكــمــبــيــوتــرات  فــــي هـ
الــكــمــومــيــة، تــكــنــولــوجــيــا G5 الــجــيــل الــخــامــس، 
وغيرها ابتداءً من صناعات الألياف والكابلات 
الــــــبــــــحــــــريــــــة، ومــــــــــــــــــــروراً بـــــصـــــنـــــاعـــــات الأجـــــــهـــــــزة 
ــــة قــــاســــيــــون  ــعـ ــ ــــراجـ ــة... )يــــمــــكــــن مـ ــ ــيــ ــ ــــرونــ ــتــ ــ ــكــ ــ الإلــ

الأعداد: 918- 921-919(.
وعــــــمــــــومــــــاً، لــــــم تـــســـتـــطـــع الــــصــــيــــن أن تــحــقــق 
الإلكترونية  تــجــارب عملتها  فــي  النقلة  هــذه 
الــقــاعــدة الأساسية  المركزية دون أن تكون 
لـــصـــنـــاعـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــالـــيـــة الــصــيــنــيــة 
ــلــــى تـــخـــديـــمـــهـــا بــــكــــل مـــــا ســــبــــق. مــع  قــــــــــادرة عــ
الإشــارة طبعاً إلى وجــود ثغرات حتى الآن 
القطاعات متمثلة بصناعة أنصاف  فــي هــذه 
 chips الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ــائــــق  الــــرقــ أو  ــنــــواقــــل  الــ
ــــن الإشـــــــــــارة إلــــــى أن مــنــتــجــهــا  ــد مـ ــ الــــتــــي لا بـ
ــثــــر تــــطــــوراً يـــوجـــد في  الــعــالــمــي الأكـــبـــر والأكــ
تــايــوان، وهــي المنطقة الصينية خـــارج البر 
الـــصـــيـــنـــي، والــــتــــي يـــدفـــع الــــغــــرب نـــحـــو تــغــذيــة 
ــفــــع درجـــــة  ــرتــ ــالـــــســـــاح، وتــ ــ حـــكـــمـــهـــا الــــــذاتــــــي بـ
الــتــوتــر هــنــاك إلـــى مــســتــويــات غــيــر مسبوقة 
في الأعوام الأخيرة، بما لا ينبغي فصله عن 
أهمية تايوان الاستثنائية )50% من الإنتاج 
العالمي للرقائق( في هذا القطاع الرائد الذي 
ــــواب الــضــغــط الأمــريــكــي  يــمــثــل واحــــــداً مـــن أبــ

الأساسي المتبقية على الصين.

اليوان الإلكتروني وعالمية اليوان
منذ بداية تطوير وتجريب اليوان الإلكتروني 
ــهـــديـــده لــــــدور الـــــــــدولار فــي  بـــــدأ الـــحـــديـــث عــــن تـ
الــتــداول العالمي، ولكن هــذا الارتــبــاط لــم يكن 
واضــحــاً إلّ كــرؤيــة مستقبليّة عــلــى اعــتــبــار أن 
الصين تسبق في تطوير القاعدة التكنولوجية 
والــتــنــظــيــمــيــة )لـــنـــقـــود الــــغــــد( وهــــــذه الأســبــقــيــة 

رافعة لليوان الإلكتروني.
ولــــكــــن، يـــبـــدو أن تـــســـريـــع الــعــمــلــيــة ضــــــروري، 
وتـــحـــديـــداً مـــع انـــفـــجـــار الأزمــــــة فـــي عــــام 2020 
والــــوضــــع الـــهـــش لــــلــــدولار بــعــد اعـــتـــمـــاد الــغــرب 
الطريقة التقليدية في منع الإفــاس عبر ضخ 
تريليونات إضافية من أوراق الدولار في عام 

واحد.
يــتــضــح مــنــذ مــطــلــع عـــام 2021 أن الــتــجــهــيــزات 
للتعاون الدولي في إطار العملات الإلكترونية 
الــمــركــزيــة تــتــوســع، وأيــضــاً الــصــيــن هــي شريك 
أساسي. وفي تاريخ 23-2-2021 تمّ الإعلان 
ــــروع جــــســــر الــــعــــمــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة  ــــشــ ــــن مــ عــ
والـــــذي   )m-CBDC( الـــمـــتـــعـــددة:  الـــمـــركـــزيـــة 
شــمــل أربـــعـــة بـــنـــوك مـــركـــزيـــة وســـلـــطـــات نــقــديــة 
ــة: الـــــصـــــيـــــن، هـــــونـــــغ كــــــونــــــغ، تــــايــــانــــد،  ــ ــــويــ ــيــ ــ آســ

والإمارات العربية المتحدة. 
هذا المشروع دخل مرحلته التجريبية الثانية، 
وهو يهدف إلى إيجاد منصة مشتركة قانونياً 

اليوان الإلكتروني في 2021 خطوة نحو العالمية لنقود المستقبل
تعمل العديد من دول العالم على تطوير العملات الإلكترونية المركزية التي يُرمز 

لها CBDC. تتنوع مستويات هذا العمل من إطار البحث والتطوير وصولًا إلى الإطلاق 
التجريبي الذي تقوم به حتى الآن 5 دول عبر العالم: الصين، كوريا الجنوبية، تايلاند، 

أوكرانيا، والسويد، وفقاً لـ atlantic council بينما تشير مصادر أخرى إلى أن برنامجاً 
تجريبياً إضافياً يجري في سنغافورة.

 بنك التسويات 
الدولية يدير اللحاق 

الغربي بالسبق 
الصيني في هذا 

المجال وسط 
ممانعة في أوساط 

النخب الغربية لهذا 
التوجه

ومــــالــــيــــاً وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــاً لـــلـــتـــبـــادل والـــمـــدفـــوعـــات 
ــيــــة بـــيـــن الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة وبـــالـــعـــمـــات  الــــدولــ
الإلــكــتــرونــيــة. ســـيـــؤدي إلـــى تــســريــع العمليات 
وجـــذب بــنــوك مــركــزيــة أكــثــر، فهو يتيح علاقة 
مــبــاشــرة بــيــن الــبــنــوك الــمــركــزيــة والــمــؤســســات 
المنضمة لتبادل النقود الإلكترونية، بما يلغي 
دور الــوســطــاء الــمــوجــوديــن حــالــيــاً فــي تــبــادل 
الـــدول. وهــو عملياً يضم إضافة  العملات بين 
إلى الصين أهم المراكز المالية العالمية متمثلة 
في هونغ كونغ، بينما يرى البعض أن كلّ من 
الإمارات وتايلاند شركاء هامّون في مشروع 
الحزام والطريق، ومن الدول المتعاملة باليوان 
حــالــيــاً. إضــافــة إلــى أن الإمــــارات مــركــز تجاري 
ــة، إذ تـــشـــيـــر بــعــض  ــ ــيــ ــ ومـــــالـــــي لـــــه وظـــيـــفـــة دولــ
الــتــقــديــرات أن 60% مــن الــتــجــارة الصينية إلى 
الــشــرق الأوســــط وأوروبـــــا تــمــر عــبــرهــا، وهــي 
تتحول وتُستخدم كمنصة للتلاقي الدولي. أما 
تايلاند فقد طورت عملتها الإلكترونية، وهي 
تعتبر مــن شــركــاء الصين الهامين فــي جنوب 

شرق آسيا.
الـــغـــرب لــيــس بــعــيــداً عـــن كـــل مـــا يـــجـــري، فــرغــم 
ارتفاع حــدّة التوتر الأمريكي الصيني، إلّ أن 
الــكــبــرى تنخرط  النقدية  الغربية  الــمــؤســســات 
فـــي هـــذه الــعــمــلــيــات، فــهــذا الــجــســر مـــدعـــوم من 
الــدولــيــة BIS وهــو المؤسسة  بنك التسويات 
الدولية الغربية التي تعتبر بمثابة )بنك البنوك 
الـــمـــركـــزيـــة الـــغـــربـــيـــة( عـــبـــر عـــاقـــتـــه بــالــســلــطــات 
الــنــقــديــة فــي هــونــغ كــونــغ. أي: إن أطـــرافـــاً في 
المنظومة الغربية تدعم هذا التوجه وتنخرط 

فيه أو لا تستطيع منعه.
إشـــــــارة أخــــــرى ســـابـــقـــة فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، هــي 
ــــدء الـــصـــيـــن لـــمـــشـــروع مـــشـــتـــرك مــــع مــنــظــومــة  بـ
ــيــــة الـــــتـــــي مــــركــــزهــــا  ــالــــمــ ــــت، الــــشــــبــــكــــة الــــعــ ــفـ ــ ــــويـ سـ
ــتـــــي تـــضـــم مـــعـــظـــم الـــمـــؤســـســـات  ــ بــــروكــــســــل، والـ

ــا مـــعـــظـــم  ــ ــــرهـ ــبـ ــ ــة الــــعــــالــــمــــيــــة ويـــــــجـــــــري عـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
المسمى  المشروع  الدولية.  المالية  التعاملات 
يوحي  المعلومات«  لخدمات  المالية  »البوابة 
بتنسيق تــكــنــولــوجــي وقــانــونــي ومـــالـــي أيــضــاً، 
إذ تـــنـــخـــرط ســـويـــفـــت فــــي تــنــســيــق الــتــعــامــات 
الدولية مع الصين باليوان، وبمجال العملات 
الإلــكــتــرونــيــة تـــحـــديـــداً. الــمــشــروع الــــذي أُنــشِــئ 
بــتــاريــخ 16-1-2021 ويــهــدف إلــى إيــجــاد آلية 
تــشــريــعــيــة وتــكــنــولــوجــيــة مــشــتــركــة لــلــتــعــامــات 
الـــدولـــيـــة بــيــن الــنــظــام الــغــربــي ســويــفــت، وبــيــن 
 CIPS نــــظــــام الــــمــــدفــــوعــــات الـــصـــيـــنـــي الــــبــــديــــل
الــمــعــنــي بـــالـــتـــداول الــمــحــلــي والـــدولـــي بــالــيــوان، 
يُضاف إلى ذلك أن مجلس الإدارة يضم أيضاً 
مــديــر معهد الــعــمــات الإلــكــتــرونــيــة الــتــابــع لبنك 

الشعب الصيني.
ــد الــــــمــــــذكــــــور مــو  ــهــ ــعــ ــمــ مــــــــؤخــــــــراً، كــــــــان مـــــديـــــر الــ
شانغشن أحد المحاضرين في بنك التسويات 
الــــــدولــــــيــــــة، وقــــــــد قــــــــــدمّ مــــقــــتــــرح الــــصــــيــــن حــــول 
التنسيق وإيجاد القواعد الدولية المشتركة في 
مجال تطوير العملات الإلكترونية المركزية... 
الغربي  اللحاق  يدير  الدولية  التسويات  فبنك 
ــال، وســــط  ــ ــــجـ ــمـ ــ بـــالـــســـبـــق الـــصـــيـــنـــي فـــــي هـــــــذا الـ
ــيــــة لـــهـــذا  ــنــــخــــب الــــغــــربــ مـــمـــانـــعـــة فـــــي أوســــــــــاط الــ
التوجه، مقابل وجود من يريد التسليم بالأمر 
الواقع وقبول المتغيرات الكبرى والانخراط 
فيها. أما الصين فمنفتحة على التعاون لسبب 
أساسي، أنها أصبحت في موقع القوّة في هذا 
المجال تحديداً، وهي معنية بمساعدة الغرب 
عــلــى الـــقـــبـــول بـــالـــتـــراجـــع، وتــمــهــيــد الـــطـــريـــق له 
عــبــر الــتــعــاون والـــمـــبـــادرة والــدبــلــومــاســيــة، لأن 
الـــرفـــض الــغــربــي لــلــوقــائــع يــتــرافــق مـــع ارتـــفـــاع 
الــذي نــراه  النزعة التدميرية العدوانية، الأمــر 
واضــحــاً بالسلوك الأمــريــكــي، وهــو خطر على 

الجميع...

تدور في الدوائر النقدية العالمية حكايات أخرى... تبدو فيها حدّة الصراع الدولي متجلية أيضاً كما في كل ميادين الاقتصاد الدولي، ولكن مع فارق أن معادلات السباق 
هنا تتغير بسرعةً وتبدو أكثر حسماً، لتميل فيها الكفّة نحو آسيا. فالنظام المالي والنقدي العالمي يسير نحو العملات الإلكترونية على أساس ثورة في القواعد 

التكنولوجية والبنى التحتية للاتصالات، وهذه العملية تسبق فيها الصين بلا منازع، وتنتقل من التجريب المحلي لليوان الإلكتروني إلى إطار إقليمي ودولي لهذا التبادل 
قد يكون عنصراً هاماً في تدويل اليوان.
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شؤون محلية

	ǧحنا دياب

في الــصــورة الأولــى للمشهد، البطون جائعة، 
ووسائل الإعلام تطعمنا بكلمات وتصريحات 
لا تشبع، طــابــور الــمــواصــات يكبر، ووسائل 
الإعــــــــام تـــمـــطـــرنـــا بـــالـــبـــاصـــات، وحـــــل الأزمــــــات 
ــبــــار فـــقـــط. الأســـعـــار  الــمــمــنــتــجــة فـــي غــــرف الأخــ
فــي الــســوق تــرتــفــع، ووســائــل الإعـــام تصدقنا 
القول بأنها انخفضت! ويقول آخر: ما في حدا 

جوعان.
أزمــة المياه تحدث هنا وهــنــاك، سببها نفسي 
العطاش  الــمــواطــنــون  أيــهــا  فلتشربوا  بامتياز، 
ــــة انــقــطــاعــات  مـــن الــتــصــريــحــات الإعـــامـــيـــة، أزمـ
الــكــهــربــاء تــظــلــم الــمــدن والـــقـــرى والــبــيــوت، أمــا 
إذا عُــرف السبب، بطل العجب: الــمــواطــن هو 
ببطرٍ  الوطنية  الكهرباء  فهو يصرف  السبب، 

ولا يشبع!
ــــورة ثـــانـــيـــة لــلــمــشــهــد، الـــحـــكـــومـــة قــــررت  فــــي صــ
ــان  ــربــــة ســــوبــــرمــ ــلــــى الأزمـــــــــــــات بــــضــ ــــاء عــ ــقـــــضـ ــ الـ

القاضية! أو هكذا وعدت على الأقل. 
فــالــوعــود يــشــربــهــا الــعــطــشــان ويــأكــلــهــا الــجــائــع، 

والوعود تُشعل الكهرباء في المدن والبيوت 
المظلمة، وتؤمن ربطات الخبز بعدالة للجياع.

بــــشــــرى ســـــــارة أيــــهــــا الــــمــــواطــــنــــون الـــجـــائـــعـــون، 
بــشــرى ســــارة أيــتــهــا الـــمـــدن والـــقـــرى العطشى 
ــــة. افـــــرحـــــوا يــا  ــــداد ســـــوريـ ــتـ ــ والـــمـــظـــلـــمـــة عـــلـــى امـ
مـــن تــطــحــنــكــم الأزمــــــات فـــي الأســـفـــل، فــالــوعــود 
ثــم الــوعــود، تــؤكــد لكم أن الحكومة قــد قــررت 
الــقــضــاء عــلــى الأزمــــــات كــلــهــا: الــكــهــربــاء، الــغــاز، 
الــخــبــز، الـــمـــيـــاه، الأســــعــــار، الــبــنــزيــن، الـــمـــازوت، 
ــــة، الــطــبــابــة .... إلـــخ. ومــوعــد هـــذا الــحــل،  الأدويـ

هو موسم النّمل.
ــــدث الـــعـــظـــيـــم، صـــار  ــــحـ ومــــــن وحــــــي حـــــــــرارة الـ
ــــة: ســنــحــل  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـــــــحـــــــوار الـــــتـــــالـــــي، قـــــالـــــت الـ
الأزمــــات فــي مــوســم الــنّــمــل. فــقــال المواطنون 
الجائعون، وقالت المدن العطشى والمظلمة: 
مــتــى الــحــل، ومــتــى يــحــل مــوســم الــنّــمــل؟ فقال 
أهل الجزيرة والفرات لأهل البلاد: لا يوجد 

موسم للنمل!
استمر الحوار، وســأل المواطنون الجائعون، 
وسألت المدن العطشى والمظلمة بقلق بالغ: 
ومـــــــاذا بـــشـــأن الـــــوعـــــود لـــحـــلّ الأزمــــــــــات؟ فــقــال 

الدمشقيون: سجلوها على لوح البوظ! ورد 
أهل الجزيرة والفرات: انتظروا موسم النّمل. 
ومــوعــده بتاريخ 33 مــن الشهر الثالث عشر، 

وفي اليوم الثامن للأسبوع. 

وهــكــذا فالحكومة تعلن: ســوف نحلّ الأزمــات 
فــــــي مـــــوســـــم الـــــنّـــــمـــــل! وســــجــــلــــت وعــــــــــود الـــحـــل 
ــــوظ الـــــــــذي يـــعـــرفـــه  ــبــ ــ ــلــــى لـــــــوح الــ الــــمــــتــــكــــررة عــ

الدمشقيون!

	ǧنادين عيد

فــمــنــذ بــدايــة الــســنــة والأزمــــــات تــعــصــف وتشتد 
بشكل أعتى وأعمق وأعم مما قبل بكثير، ولا 
مــخــرج حــقــيــقــيــاً مـــن قــبــل الــمــتــنــفــذيــن لتخليص 
المواطن من هذه الأزمات التي سببت له أزمة 
نفسية أيــضــاً، حيث وصــل المواطن لدرجة لم 
تكن تخطر على البال، فتراكم الأزمات الأخيرة 
طال كرامة عيش المواطن إلى أعماق الجذور، 

وأشعره بالإذلال »المُدوبل«.

واقعان أحلاهما مُرّ
في نهاية العام 2011 كان عامة الناس يرددون 
عبارة »الله يجيرنا من الأعظم«، نسبةً للغلاء 
الــذي شهدوه حينها، ولم يكن أحد يتخيل أن 
هذا الأعظم سيصل إلى هذا الحدّ من التفاقم، 

الذي لم يعد يحتمل فعلًا.
فــــالأم الــســوريــة الـــيـــوم، عــنــدمــا تــجــلــس لتتذكر 
»أيام الرخاء«، أو التي أصبحت تعتبرها أيام 
رخــــاء »أي مــا قــبــل الأزمـــــة«، مــقــارنــة بوضعها 
الأســـوأ الــذي هــي عليه الــيــوم، تخالها تتحدث 
عن حكاية ألــف ليلة وليلة، التي ليس لها من 

الحقيقة صلة بالواقع.
عشر سنوات هي الفاصل بين واقعين أحلاهما 
مُرّ على المواطن السوري. واقعان، كان الأول 
ــــوأ مـــن أن يــســتــوعــبــه  ســيــئــاً، ولــكــنــه أصـــبـــح أسـ
العقل، وكأنه قد أخرج يأجوج ومأجوج خلال 
السنوات العشر، والتهموا الأخضر واليابس.

ــان  فــــالــــبــــيــــت الــــــــســــــــوري، رغــــــــم الــــــغــــــاء الـــــــــذي كــ
ســـائـــداً تــلــك الــفــتــرة، كـــان لا يــخــلــو مــن الحليب 
ومشتقاته، واللحوم ربما حلم للبعض، ولكنها 
لـــم تــكــن صــعــبــة الــمــنــال، وبــــدل الــصــنــف الــواحــد 
على مائدة الفطور الصباحي كانت هناك عدة 

أصناف.
المدفأة كانت تُعين على برد الشتاء، والكهرباء 
رغــــــــم واقـــــعـــــهـــــا الـــــســـــيـــــئ، لـــكـــنـــهـــا كـــــانـــــت تــقــضــي 

الــكــثــيــر مـــن الـــحـــاجـــات، والـــخـــروج للمنتزهات 
والاصطياف كان حكاية أخرى أيضاً.

وباء الأزمات أشد فتكاً
كثيرة هــي الأزمـــات التي لــم تعد تحصى، في 
الـــوقـــت الــــذي قـــرر هــــؤلاء الـــمـــواطـــنـــون، الــذيــن 
يعتبرون صخرة منيعة بالصبر، أن يتناسوا 
الـــكـــورونـــا الــتــي قـــد تــفــتــك بــهــم نــتــيــجــة الــتــزاحــم 
الذي أجبروا عليه، فهم يعلمون أن هناك وباءً 
أشد فتكاً يمتص دمهم، ويُنقص من أعمارهم 

وأفقدهم لذة البقاء.
ــــد أفـــــــــــــواج الـــبـــشـــر  ــاهـ ــ ــــشـ ــــان مـ ــيـ ــ ــــسـ ــكــــن نـ ــمــ فـــــــا يــ
المتراكمة فوق بعضها البعض للحصول على 
المؤسسات،  على  ومثلها  الــخــبــز،  مخصصات 
وكـــذلـــك الأمــــر عــلــى وســـائـــل الــنــقــل الــتــي تحمل 
فوق طاقتها الاستيعابية لشحها، والتي تنتهي 

عام الغليان السوري!
ارتفعت درجة استياء المواطن السوري 
من تفاقم الأزمات إلى حدّ الغليان، حتى 

أصبح من الممكن تسمية هذا العام بعام 
الغليان السوري منذ بدايته.

عدد  عند  النفطية  المشتقات  مــن  مخصصاتها 
سفرات يومية معدودة، أو أن تحتمل العيش 
مــع عـــدد ســاعــات كهربائية مــعــدودة لا تكفيك 

لقضاء حاجات أساسية.
ــــوأ مــــن أن يـــقـــف الـــمـــئـــات عــلــى  ــنـــاك أســ ــــل هـ وهـ
المواقف لساعات، في برد الشتاء أو في حر 
الصيف، ينتظرون وسيلة نقل عامة أو حتى 
ــقـــاصـــدهـــم؟ أو أن تــمــتــد  خـــاصـــة لــتــقــلــهــم إلـــــى مـ
طــوابــيــر الــســيــارات على بعد كيلو مــتــرات من 
محطات الــوقــود لــمــدة تتجاوز الأربـــع عشرة 
ســاعــة، ولــمــاذا؟ للحصول على عشرين ليتراً 
مــن الــبــنــزيــن، الــمــدعــوم اســمــيــاً، ولــمــدة أسبوع 
للسيارات الخاصة، ولمدة أربعة أيام لأصحاب 
ســــيــــارات الأجـــــــرة الــــذيــــن لــــم يــــعــــودوا قـــادريـــن 
بكرامتهم  يعيشوا  أن  المواطنين  مــن  كغيرهم 

وسط الغلاء والطوابير الممتدة بلا انتهاء.

حججٌ جاهزة ولا حلول
أما الحجج من قبل من هم فوق، فهي دوماً 
ـــة  جــــاهــــزة، وحــــــدث ولا حــــــرج، حـــــرب وأزمــ
ــــار وعــــقــــوبــــات ومــــــؤامــــــرة ومـــضـــاربـــة  وحـــــصـ

بالعملة و.!
ولكن أين الحلول الجذرية لكل ذلك؟

أيعقل لا توجد حلول؟
ــلـــيـــه  ــــد قــــــــد انــــــهــــــالــــــت عـ ــلــ ــ ــــن أول بــ ــــحــ وهـــــــــــل نــ

العقوبات؟
ولِــمَ لَمْ نتعلم من تجارب من فُرضت عليهم 

العقوبات ونجحوا بتجاوزها؟!
أم أن الحلول تأتي على هوى ومصالح كبار 
التي  الــنــوافــذ  الحيتان المسيطرين على كــل 
يتنفس منها المواطن، لدرجة أنهم خنقوه، 
ــــوه مــــع نـــقـــص أكـــســـجـــةٍ فــــي مـــقـــومـــات  ــــركـ وتـ

الحياة، كي يموت ببطء!

الحكومة تعلن: سوف نحلّ الأزمات في موسم النّمل!
في سورية لا توجد أزمة 

بنزين، في سورية لا توجد 
أزمة غاز، في سورية 

لا توجد أزمة خبز. وإن 
وجدت تلك الأزمات، 

فالنّمل هو السبب، 
والنّملة تقول: أصلًا أنت 

السبب! والنّمل يقول: 
لا توجد أزمة، والسبب 

نفسي. 

الحجج من قبل من 
هم فوق دوماً 

جاهزة حرب وأزمة 
وحصار وعقوبات 

ومؤامرة ومضاربة 
بالعملة و.. ولكن 

أين الحلول الجذرية 
لكل ذلك؟
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علوم وتقانة

	ǧتعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

رفع »بصمات« أدمغة أسلافنا
تتكون الأدمغة من أنسجة رخوة ولا تتحجّر 
إلــى أحافير، ولذلك لجأ الباحثون إلــى دراســة 
تضاريس الوجه الداخلي للجماجم المتحجّرة 
الــتــي كــانــت تــحــوي الـــدمـــاغ، لــيــســتــنــتــجــوا منها 
»طـــــبـــــوغـــــرافـــــيـــــا« هــــــــذا الــــعــــضــــو وكـــــيـــــف تـــطـــور 

تشريحياً.
ــيـــة« أو  ــبـــدائـ ــغــــة »الـ وقــــــارن الــعــلــمــاء بــنــيــة الأدمــ
»الــــمــــبــــكــــرة« بــبــنــيــة دمـــــــاغ الإنـــــســـــان الـــحـــديـــث، 
ــا،  ــنـ ـــيــــة الأقـــــــــــرب لـ ونـــــــظـــــــروا إلــــــــى الأنـــــــــــــواع الــــحـ
ــــك 81 شـــمـــبـــانـــزي،  ــلـــيـــا، بـــمـــا فــــي ذلــ ــقـــــردة الـــعـ ــ الـ
و27 بونوبو، و43 غوريلا و32 أورانغوتان 
)سِـــعـــاة(، وأيــضــاً مــع 110 مــن جماجم البشر 
الــمــعــاصــريــن. ثــم درســــوا الــتــضــاريــس الداخلية 
لحوالي 40 جمجمة من أنــواع بشرية قديمة، 
بما فيها »أسترالوبيثكس سيديبا« والإنسان 
المنتصب و»إنسان ناليدي«، وحــدَّدوا درجة 
»الــبــدائــيــة« أو الــتــقــدم فــي أدمــغــتــهــم بمقارنتها 
ــــان  ــــســ بـــنـــظـــيـــراتـــهـــا لـــــــدى الــــــقــــــردة الـــعـــلـــيـــا والإنــ

الحديث.
وقـــــــــالـــــــــت الــــــبــــــاحــــــثــــــة الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة بــــــــالــــــــدراســــــــة، 
ــا بــــونــــســــي دي لــــــيــــــون، وهــــــــي عـــالـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــــارسـ مـ
بــــ»الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الأحــــفــــوريــــة« فـــي جــامــعــة 
ــــوَّر  ــا تـــــصـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ زيـــــــــــــورخ الـــــســـــويـــــســـــريـــــة، إنـــــــــه عـ
الباحثون هــذا المشروع ​​أواخـــرَ التسعينيات، 
شــــــعــــــروا أنــــــــه مــــهــــمّــــة مـــســـتـــحـــيـــلـــة، إذ لــــــم تــكــن 
بحوزتهم آنذاك أيّة طرائق موضوعية لمعرفة 
بنية الدماغ من دراسة الوجه الداخلي للقَحْف 
)الـــجـــمـــجـــمـــة(. ولــــكــــن بـــعـــد ذلـــــــك، ســـمـــح تــطــور 
تــكــنــولــوجــيــا الـــتـــصـــويـــر الــمــقــطــعــي الــمــحــوسَــب 
scan CT، وغيرها، للباحثين بالحصول على 
مــعــرفــة كــهــذه بــالــنــســبــة لأدمـــغـــة الأنـــــواع الحية 
والــــمــــعــــاصــــرة. الأمــــــر الــــــذي دفـــــع هـــــذه الــعــالــمــة 
وزملاءها للتفكير: لماذا لا نستخدم التصوير 

المقطعي أيضاً لدراسة الجماجم المتحجّرة؟
ــبـــاعـــات أو  وهــــكــــذا اســـتـــطـــاعـــوا اكـــتـــشـــاف الانـــطـ
»الــــبــــصــــمــــات« الــــتــــي تـــركـــتـــهـــا تـــافـــيـــف الأدمــــغــــة 
ــــهــــا وبـــعـــض الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة  الـــقـــديـــمـــة وأثــــامُ
المحيطة بالدماغ. وكان كشفها عملًا شاقاً كما 
قـــال الــبــاحــث الــمــشــارك كــريــســتــوف زولــيــكــوفــر 
)المختص بكل من الأنثروبولوجيا الأحفورية 

والبيولوجيا العصبية(.
وبــيــنــمــا كـــان أعــضــاء الــفــريــق يــشــقّــون طريقهم 
بــبــطء عــبــر الــتــضــاريــس الأحــفــوريــة للجماجم، 

رأَوا تحولات تطورية تتكشف أمامهم. وكان 
من أبرزها ملاحظة أنّ أحد المعالِم التشريحية 
الدماغية وهــو »الثلم أمــام المركزي السفلي« 
أصـــبـــح   inferior precentral sulcus
يـــنـــزاح، مـــع ارتـــقـــاء أدمـــغـــة الــبــشــر أكــثــر فــأكــثــر، 
نحو الخلف إلى ما وراء مَعلمٍ تشريحي آخر 
 coronal suture »اســمــه »الــــــدَّرَز الإكــلــيــلــي
)بـــــيـــــن عـــــظـــــام الــــجــــمــــجــــمــــة(. وهــــــــــذا الانــــــزيــــــاح 
الــتــوسّــع الارتقائي  نتيجة وعــامــة مهمّة على 
)الـــتـــطـــوُّري( لـــفَـــصّ الـــدمـــاغ الــجــبــهــي الــســفــلــي، 
والــــذي يــحــوي منطقة بــروكــا )أو قــبّــة بــروكــا 
Broca cap( المعروفة بوظيفتها المهمة في 
إنتاج اللغة والكلام، وهي من القدرات المعرفية 

العليا المميزة للإنسان العاقل المتطوِّر.

5 جَماجمَ ثمينة
 homo أقـــدم بــقــايــا لجنس الإنــســان )الــهــومــو
وقـــد نستعمل كــلــمــة »الــبــشــر« بــــدلًا مــنــهــا هنا( 
ــــود إلـــــــى 2.8  ــعـ ــ ــة تـ ــ ــــوريــ ــفــ ــ ــــي الـــــســـــجـــــات الأحــ فــ
مــلــيــون ســـنـــة، اكــتــشــفــت فـــي »لـــيـــدي جـــيـــرارو« 
في إثيوبيا. لكنها بقايا بلا جماجم. ولــم نعثر 
حتى الآن على أيّة جماجم بشرية تعود لفترة 
الــمــلــيــون ســنــة الــتــالــيــة بــعــد ذلـــك، وفـــق مــا قالت 
ــاء الـــقـــديـــمـــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــودي، عـــالـــمـــة الأحـ ــيـ ــ أمـــيـــلـــي بـ
جــامــعــة كــامــبــريــدج. فــجــوة الــمــلــيــون ســنــة هــذه 
أضــافــت تــعــقــيــداً عــلــى الــلــغــز: مــتــى تــطــوَّر دمــاغ 

مُتقدّم لدى الهومو؟
ــــوا: إنّ تـــحـــلـــيـــات جــمــاجــم  ــالـ ــ لـــكـــن الـــبـــاحـــثـــيـــن قـ
الإنسان المنتصب ساعدت على فتح قُفل اللغز، 
ولا سيّما بفضل مجموعة نادرة من 5 جماجم 
لأفــراد ماتوا بين سن المراهقة والشيخوخة، 
ــيــــســــي« نـــســـبـــةً لــمــوقــع  ــانــ ــــان دمــ ــــســ ســـمّـــيـــت »إنــ
اكــتــشــافــهــا فــي جــورجــيــا، ويـــقـــدّر عــمــرهــا بنحو 
1.8 مليون سنة ومحفوظة جيداً. ويُعتقد أن 
أفراد دمانيسي من أوائل البشر الذين غادروا 

إفريقيا منذ 1.7 مليون سنة.
تــطــبــيــق الـــطـــرائـــق الـــجـــديـــدة لـــلـــدراســـة الــحــديــثــة 
التي نتناولها هنا، على عيّنات جماجم »إنسان 
اكــتــشــف  إذْ  مــــفــــاجــــأة؛  إلــــــى  أدّت  ــانــــيــــســــي«  دمــ
الباحثون الآن أنّ العينات الخمس المذكورة 
أمام  لـ»الثلم  الخلفي  لم تكن تتمتع بالانزياح 

دماغِنا العاقل أصغرُ بمليون سنةٍ ممّا كنّا نظنّ!
وفقًا لدراسة حديثة بعنوان »الدماغ 

البدائي للإنسان الباكر«، نُشرت في 
مجلة العلوم »ساينس«، في 7 نيسان 
الجاري، كان ما يزال لدى البشر الأوائل 
أدمغة شبيهة بتلك التي لدى القردة 
العليا عندما بدأت موجات انتشارهم 

من إفريقيا. كما وجدت الدراسة أنّ 
البشر المعاصرين لم يطوّروا عضو 

التفكير المتقدّم »الدماغ العاقل« إلّ 
مؤخّراً نسبيّاً، منذ 1.7 – 1.5 مليون 

سنة فقط. وهذا يعني أن الدماغ الفريد 
للإنسان الحديث قد تطور بعد أكثر من 
مليون سنة من ظهور جنس الإنسان، 

 Homo وبعد هجرة الإنسان المنتصب
erectus الأول من إفريقيا. ويقلب هذا 

الاكتشاف النظرة التي كانت سائدة 
سابقاً، والقائلة بأنّ الفصّ الجبهي 
لدماغنا )الجزء الذي يعالج المهام 

المعرفية المعقدة، والتفكير الاجتماعي 
رَ أثناء  واستعمال الأدوات واللغة( تطوَّ
مرحلة الانتقال من »أسترالوبيثيكس« 

إلى الإنسان )منذ نحو 2.8 – 2.5 مليون 
سنة(.

المركزي السفلي«، أيْ: إنّ فصوصهم الجبهية 
الــســفــلــيــة لـــم تــكــن قـــد تـــوسّـــعـــت بـــعـــد، بـــل كــانــت 
»بدائية« كما في القردة العليا تقريباً. وتنطبق 
ــاً عــلــى  ــيـــة فــصــوصــهــم الــجــبــهــيــة هـــــذه أيــــضــ بـــدائـ
»الإنسان  وكذلك  الأسترالوبيثيكس  أسلافهم 
الماهر« والإنــســان المنتصب المبكر، وفــق ما 

قال الباحث المشارك بونس دي ليون.
ومــــع ذلــــك لـــم يــمــنــع وجــــود فـــص جــبــهــي شِــبــه 
قـــرديّ الإنــســانَ المنتصب مــن التمتع بسمات 
مميزة. فحسب زوليكوفر »هؤلاء الأشخاص 
ــــن عــلــى  ــادريــ ــ ــيــــة كـــــانـــــوا قــ ــبــــدائــ ــقــــول الــ ــعــ ذوو الــ
القاسي  المناخ  إفريقيا، والتكيف مــع  مــغــادرة 
فـــي أوراســــيــــا، وإنــــتــــاج مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
وتـــقـــديـــم  الـــلـــحـــوم  عـــلـــى  والــــحــــصــــول  الأدوات، 
الدعم لأعضاء المجموعة المسنين« – أيْ: إنّه 

يصف لنا مجتمعاً مشاعيّاً بدائياً.
ــاً لــلــفــكــرة  ــــة، وخــــافــ ــــدراسـ وهـــكـــذا اســتــنــتــجــت الـ
الــســائــدة ســابــقــاً، أنّ وجـــود فــص جبهي معقّد 
لم يكن شرطاً ضرورياً لانتشار البشر الأوائل 
ــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن مـــــا زالـــــــوا  ــكـ ــ خـــــــــارج إفــــريــــقــــيــــا. ولـ
ــفــــصّ الــجــبــهــي  يـــضـــعـــون احـــتـــمـــال أنْ يـــكـــون الــ
المعقّد قد بدأ التكوّن في إفريقيا، حيث وجدوا 
دلــيــاً على منطقة الــدمــاغ المعاد تنظيمها في 
جماجم بشرية من إفريقيا، وكذلك من جنوب 
شرق آسيا، يعود تاريخها إلى 1.5 مليون سنة 

وما بعد.

الاكتشاف الجديد ونظرية إنجلس
الاكــتــشــاف المهم الـــذي توصلت إلــيــه الــدراســة 
ــأنّ »عـــضـــو وعــيــنــا« بــخــصــائــصــه الــتــشــريــحــيــة  ــ بـ
إلــى 1.5 – 1.7  الجبهية المتطورة إنما يعود 
مــلــيــون ســنــة، ولــيــس إلـــى 2.8 – 2.5 مليون 
ــقَــد ســـابـــقـــاً، لا يــتــنــاقــض مع  ــعــتَ ســنــة كــمــا كــــان يُ
نــظــريــة فــريــدريــك إنــجــلــس حـــول »دور العمل 
في تحوّل القرد إلــى إنسان« – نظرية الــدور 
الـــحـــاســـم لــصــنــع الأدوات والـــعـــمـــل فــــي نــشــوء 
ــهـــذا  ــكـــــس، فـ ــ ــعـ ــ ــلــــى الـ الــــــوعــــــي الـــــبـــــشـــــري– بــــــل عــ
الاكـــتـــشـــاف يــلــقــي أضــــــواء جــــديــــدةً عــلــى صــحّــة 
نظرية إنجلس ويغنيها بتفاصيل وأطر زمنية 

أكثر تحديداً.
ــكــــون جـــــديـــــدةً الأدلـــــــــة عـــلـــى الأســـبـــقـــيّـــة  ــــد لا تــ قـ

التاريخية لصنع أدوات العمل )والبدء بعملية 
ــعـــمـــل( عـــلـــى نـــشـــوء وتــــطــــوّر الــــوعــــي، إذ إنّ  الـ
مــنــذ 3.3 مليون  الــحــجــريــة صُــنــعــت  »الأدوات 
ســنــة« كما يــقــول عــالِــم الــحــفــريــات فــريــد سبور 
ــتـــطـــور الـــبـــشـــري« الــتــابــع  مــــن »مــــركــــز بـــحـــث الـ
لــمــتــحــف الـــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي فـــي لـــنـــدن– وهـــذا 
يعني فــي زمــن ســابــق على أقـــدم بقايا بشرية 
مكتشفة فــي إثــيــوبــيــا )قــبــل 2.8 مــلــيــون سنة( 
ــالـــي قـــبـــل كـــــلّ مــــراحــــل ودرجـــــــــات تـــطـــوّر  ــتـ ــالـ وبـ

الوعي وعضوه »الدماغ«.
ولــكــنّ مما هــو جــديــد بــالــدارســة على مــا يبدو، 
اكتشاف إلى أيّ مدى قد تكون طويلة الفترة 
الــتــاريــخــي بصنع الأدوات  الــبــدء  الفاصلة بين 
و»ظـــهـــور« الـــوعـــي الــبــشــري الــحــديــث )والــتــي 
إذا حسبناها وفق ما ورد أعلاه، فستكون ما 
لا يقل عــن 1.5 – 1.8 مليون ســنــة( دون أنْ 
يتعارض هــذا مع صحّة كونها »قفزة نوعية/ 
ثــوريــة« بعمر الــتــاريــخ، ولا مــع كونها تتكوّن 
ــــات تــراكــمــيــة كــمّــيــة  مـــن مـــراحـــل فــرعــيــة وتــــدرجّ
خـــاصّـــة بــهــا )مــثــل الــتــضــخّــم الــتــدريــجــي للفص 

الجبهي السفلي ومنطقة بروكا(.
ومــن النتائج المهمّة أيضاً لهذه الــدراســة، أنها 
لـــم تــكــشــف فــقــط أهــمــيــة تـــوسّـــع »قـــشـــرة الــمــخ 
الــجــبــهــيــة الأمــامــيــة الــســفــلــيــة« بــل وأنّ هـــذا يتمّ 
ــــداري الــخــلــفــي  ــــجـ ــــع الـــقـــشـــر الـ ــــع تــــوسّ أيــــضــــاً »مـ
والـــقـــذالـــي، مــمــا يـــدل عــلــى أنّ بـــاحـــات الــتــرابــط 
الــقــشــريــة الأمــامــيــة والــخــلــفــيــة تــتــطــوّر بالتناغم 
مع بعضها وليس بالتعاقب«. ومن المفيد هنا 
أنْ نــتــذكّــر تــأكــيــد إنــجــلــس عــلــى أنـــه رغـــم تمايز 
الدماغ فإنّه يتمتّع بوحدة ديالكتيكية  مناطق 
تشريحياً ووظيفياً، كما ورد في سياق انتقاد 
إنــجــلــس لــبــعــض مــذاهــب »الــفــريــنــولــوجــيــا« في 
ــالَـــم  عـــصـــره )انــــظــــر مـــقـــالـــه الـــمـــهـــم »الــــمــــاديــــة وعـ
الأرواح« في مخطوطه »ديالكتيك الطبيعة«(.

هــذا وقــدمــت الــدراســة أيــضــاً دلــيــاً إضافياً على 
أنّ تطوّر الإنسان لم يكن خطياً أو انسيابياً، 
عندما قالت: »إنّ الأنماط الزمانية والجغرافية 
ـــد[ لــدمــاغ  ــبـــدائـــيّ والــمــشــتــقّ ]الـــمـــعـــقَّ لــلــتــنــظــيــم الـ
الــهــومــو الــبــاكــر لا يــمــكــن تــفــســيــرهــا بــســيــنــاريــو 
ــهــا انــطــوت  انــتــشــار/ هــجــرة مــفــرد، بــل لا بـــدّ أنّ

على تعقيد مكاني- زماني أكبر«.

خرج البشر 
من إفريقيا 

بأدمغة 
شبه قِرديّة 

تطوّرت لاحقاً 
في أوراسيا 

وجنوب شرق 
آسيا
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	ǧيزن بوظو

إضاءة سريعة للماضي 
تعود جــذور الأزمـــة الأوكــرانــيــة وعلاقة 
روســيــا بــهــا إلـــى مــرحــلــة انــهــيــار الاتــحــاد 
ــتــــي، حــــيــــث بـــــــــدأت الــــخــــافــــات  ــيــ ــيــ الــــســــوفــ
على عــدد من المناطق ومنها دونباس 
أم  روســـــــيّـــــــة  أراضٍ  ــا  ــهــ ــكــــونــ بــ والـــــــقـــــــرم 
أوكــــرانــــيــــة؟ فـــضـــاً عــــن مـــوقـــع أوكـــرانـــيـــا 
بوصفها  الجيوسياسية  الخريطة  ضمن 
ــلـــو  يـــحـ غــــــربــــــيــــــة أم شـــــــرقـــــــيـــــــة، وبـــــيـــــنـــــمـــــا 
للمؤرخين والمحللين أن يتكلموا حول 
ــــن« بــــهــــذه الأراضــــــــي  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــدولـ رغـــــبـــــات »الـ
يــــتــــنــــاســــون  مـــــنـــــهـــــمـــــا،  لأيّ  وأحـــــقـــــيـــــتـــــهـــــا 
الشعوب المعنية بهذا الأمر ولصالح أي 
بالمرحلة قبيل  انتماؤهم.  جهة يعلنون 
وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي سادت 
حالة خــاف لــدى الأوكرانيين برغبتهم 
الاصـــطـــفـــاف مــــع الــغــربــيــيــن أو الـــــروس 
سياسياً، تلاها عــدة احــداث وتطورات، 
وبــعــضــهــا يــشــكــل »انــــقــــابــــات« ســيــاســيــة 
حكومية تارةً لصالح هذا الطرف وتارة 
ــــى الـــنـــقـــطـــة الأخــــيــــرة  لــــآخــــر، وصــــــــولًا إلــ
حــيــن أعــلــن الــرئــيــس الأوكـــرانـــي السابق 
ــيـــتـــش تـــعـــلـــيـــق اتـــفـــاقـــيـــة  ــانـــكـــوفـ فـــيـــكـــتـــور يـ
الـــشـــراكـــة واتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة مع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، مــمــا يــعــنــي تقليص 
الــتــعــاون مـــع الــغــربــيــيــن، لــيــنــتــج عـــن ذلــك 
موجة احتجاجات كبيرة في عام 2013، 
مقادة من يمينيين أوكرانيين مدعومون 
غربياً، وصلت لذروتها في العام التالي 
وأطاحت بحكومة يانكوفيتش، ليتلوها 
حكومة بوروشينكو 2014 ومــن بعدها 

حكومة زيلينسكي في 2019 إلى الآن.
ــيــــيــــن  كــــــــان واضـــــــحـــــــاً بـــالـــنـــســـبـــة لــــأوكــــرانــ
الدوافع السياسية خلف هذا »الانقلاب«، 
لــــتــــتــــصــــاعــــد كــــــــــــردّ فــــــعــــــلٍ عــــلــــيــــه أصــــــــــوات 
الانــفــصــال فــي كــل مــن الــقــرم ودونــبــاس 
ــــد بــــــوروشــــــيــــــنــــــكــــــو... ولــــيــــجــــري  ــهـ ــ فـــــــي عـ
ــــام 2014  اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي فــــي الــــقــــرم عـ
صــــــوّت فـــيـــه 96% مــــن ســـكـــان الـــجـــزيـــرة 
ــا، أمــــــــا فــي  ــ ــيــ ــ ــــروســ ــام لــ ــ ــمــ ــ ــــضــ لــــصــــالــــح الانــ
دونــبــاس فقد أعلن سكانها جمهوريتي 
ــــك ذاتــــــــــيــــــــــاً... أي  ــــسـ ــانـ ــ ــــوغـ دونــــيــــتــــســــك ولـ
ــتــــصــــر، فــــمــــا كــــســــبــــه الــــغــــربــــيــــون  ــمــــخــ ــالــ وبــ
ـــا بـــمـــحـــاولات  ــيــ ــ ــــي أوكـــــرانـ ــهـــم فـ ــتـــدخـــاتـ بـ
استيلائهم على السلطة مؤقتاً، خسرته 
الـــحـــكـــومـــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا نــفــســهــا لــصــالــح 

روسيا على المدى الطويل والدائم، من 
قبل الأوكرانيين أنفسهم.

لم تقبل أو تعترف حكومة بوروشينكو 
الحالية  زيلينسكي  أو حكومة  السابقة، 
بــــإعــــان دونــــبــــاس ذاك عـــلـــى أي حــــال، 
ــمـــراً بــيــن  ــتـ وظــــــل الـــــصـــــراع الـــمـــســـلـــح مـــسـ
مــقــاتــلــي الــمــنــطــقــة والــجــيــش الأوكـــرانـــي. 
بعد مرحلة من استمرار التصاعد تمكن 
الــــــروس والأوكــــرانــــيــــون مـــن الاجــتــمــاع 
فــــي مـــيـــنـــســـك/بـــيـــاروســـيـــا وبـــحـــث كــيــفــيــة 
حـــل الأزمـــــة ســيــاســيــاً، نــتــج عــنــه مـــا بــات 
يعرف بـ »اتفاق مينسك« والــذي ينص 
ــلــــى وقـــــــف إطـــــــــاق نـــــــار شـــــامـــــل، وحــــل  عــ
الأزمة سياسيا عبر الحوار والتفاوض، 
وإعـــان دســتــور جــديــد يــنــصّ على حق 
منطقة دونــبــاس بـــإدارة شؤونها ذاتياً 
دون الانــفــصــال، لكن ســرعــان مــا عــادت 
حـــكـــومـــة بـــوروشـــيـــنـــكـــو إلـــــى خـــــرق حــالــة 
ــار ونــــشــــطــــت الأزمـــــــة  ــ ــنــ ــ وقـــــــف إطـــــــــاق الــ
بشكلها العسكري مجدداً، مما استدعى 
لاحـــــــقـــــــاً إنـــــــشـــــــاء صــــيــــغــــة دولـــــــيـــــــة عــــرفــــت 
بـــ»صــيــغــة نــورمــانــدي« الــربــاعــيــة، ضمّت 
ــيـــا وفـــرنـــســـا،  ــانـ ــا وأوكــــرانــــيــــا وألـــمـ ــيــ روســ
لكنها لم تنجح بفرض وقف إطلاق النار 

حتى اجتماعها الثاني في 2019.
منذ ذاك الــوقــت كــان الــظــرف العسكري 
هــــــــادئــــــــاً بــــــــإطــــــــاره الــــــــعــــــــام، رغـــــــــم حـــــــدوث 
خــروقــات بين وقـــتٍ لآخـــر، وصـــولًا إلى 

المرحلة الحالية...

الظرف الدولي ورغبة زيلينسكي
تـــحـــاول الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
ــــات المشتعلة  وعــبــر كــل الــمــلــفــات والأزمـ
دولـــيـــاً، أن تــــورّط مــوســكــو بــهــا بمعارك 
مــســتــنــزفــة بــغــيــة إضـــعـــافـــهـــا، وشــيــطــنــتــهــا، 
ــنــــزاع هــذه  فـــضـــاً عـــن تــفــجــيــر مــنــاطــق الــ
لــصــالــح واشــنــطــن ومــشــروعــهــا، وتشكل 

هل هي »بداية نهاية أوكرانيا« فعلًا وبأي معنى؟
عاد الملف الأوكراني ليتصدر المشهد هذا الشهر، حيث 

يجري تحشيد عسكري أوكراني على خط التماس مع منطقة 
دونباس )جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتياً(، 

وتحركات عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية وفي شبه 
جزيرة القرم، وبينما تؤكد موسكو بأن تحركاتها العسكرية 

داخل حدودها هي شأن داخلي ودفاعيّ، رداً على تحركات 
القوات الأوكرانية المدعومة غربياً في وقت سابق، بالإضافة 

إلى الحديث عن إقامة مناورات عسكرية مشتركة تجمع 
القوات العسكرية الأوكرانية وحلف الشمال الأطلسي »الناتو« 

في منطقة البحر الأسود، يعمد الأوكرانيون والغربيون 
خلفهم على اقتطاع تطور الأحداث والانطلاق من التحركات 

الروسية بوصفها البادئ في الاستفزازات الأخيرة، ويصاحب 
هذه التطورات العسكرية تصعيدٌ سياسي تقوده كييف 
والولايات المتحدة الأمريكية، وليبدأ الحديث إثر ذلك عن 
احتمالات نشوب حربٍ روسية- أوكرانية أو حتى روسية- 

أمريكية.. فما مدى جدية هذه الاحتمالات، وما المتوقع 
حدوثه؟

أوكرانيا نقطة واحدة من العديد غيرها.
ــا، أنـــــــه لا يــمــكــن  ــ ــنـ ــ ــــه هـ ــــولـ ــــاول قـ ــــحــ ــا نــ ــ  مــ
فصل تــطــورات أوكرانيا عن التطورات 
الـــــدولـــــيـــــة عـــــمـــــومـــــاً، أو الانـــــــطـــــــاق مــنــهــا 
وحــدهــا، فبعد أن فشل الأمريكيون في 
الفترة السابقة عن تثمير أزمة قره باغ 
التسوية  لصالح  وخــســروهــا  لصالحهم، 
من  الآن  يحركون  والتهدئة،  السياسية 
ــــا ضـــمـــن رقـــعـــة  ــيـ ــ ــــرانـ ــــجـــــر« أوكـ جــــديــــد »حـ

الشطرنج هذه.
بـــــــــدأت الاســـــــتـــــــفـــــــزازات عـــمـــلـــيـــاً بــشــكــلــهــا 
ــــام الــــمــــاضــــي، حــيــن  ــــعـ ــنـــذ الـ ــيـــاســـي مـ الـــسـ
ــا  ــيــ ــــا وروســ ــيـ ــ ــــرانـ أعـــلـــنـــت كـــيـــيـــف أن أوكـ
ــــة حـــــــــرب! ومــــــــؤخــــــــراً بـــالـــشـــكـــل  ــالـ ــ فــــــي حـ
الــــعــــســــكــــري قــــيــــام الــــجــــيــــش الأوكــــــرانــــــي 
بــتــحــشــيــد وتـــعـــبـــئـــة عـــلـــى خــــط الــتــمــاس 
ــبــــاس، وتــنــفــيــذه عــمــلــيــة قــصــفٍ  مـــع دونــ
ــــط الـــجـــبـــهـــة فــي  ــلــــى طـــــــول خــ مـــكـــثـــف عــ
الـــثـــالـــث مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، وقــــد جــاء 
ذلــك بعد اتــصــال أجـــري بين الرئيسين 
الأوكـــــــــــرانـــــــــــي فـــــاديـــــمـــــيـــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي، 
والأمـــــــريـــــــكـــــــي جـــــــو بــــــــايــــــــدن. بــــالــــتــــزامــــن 
ــا والـــــنـــــاتـــــو قـــيـــامـــهـــم  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــع عـــــــزم أوكــ مــ
بـــمـــنـــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة سُــمــيــت 
»Defender Europe 2021« تحاكي 
ــيـــا، وبــالــنــســبــة لحكومة  حـــربـــاً مـــع روسـ
زيلينسكي فإن ما تطمح إليه فضلًا عن 
ومــا تستثمره من  داخلياً  »الليبرالية« 
نــهــب، هــو تمتين موقعها عبر انضمام 
أوكـــرانـــيـــا إلــــى حــلــف الـــنـــاتـــو، ولــــم يلبث 
الرئيس الأوكــرانــي بالتعبير عن حلمه 
حتى جاءه الردّ من الجانبين الأمريكي 
حــيــنــمــا رفــــض الــمــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الـــدفـــاع الــتــعــلــيــق عــلــى طــلــب زيلينسكي 
ذاك، والألــمــانــي بــقــول نــائــبــة المتحدث 
ــأنـــه لا خـــطـــط حــالــيــاً  بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة بـ

لمنح أوكرانيا عضوية الناتو.

ما مدى الدعم الأمريكي حقيقةً، 
وما السبل المتاحة؟

إن احـــتـــمـــالات نــشــوب حــــربٍ روســيــة- 
أمـــريـــكـــيـــة بـــعـــيـــدة، فــحــتــى وإن افــتــرضــنــا 
جــديــة واشــنــطــن بـــالـــوقـــوف مـــع حــكــومــة 
زيلينسكي، فــإنــهــا بــأزمــتــهــا، وانــقــســامــهــا، 
ــا مـــــــع أوروبـــــــــــــــــــا، ومــــجــــمــــل  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــضـ ــاقـ ــ ــنـ ــ وتـ
محصلة تراجعها اليوم، لا يتيح لها أية 
إمكانية لهكذا مواجهة لا على المستوى 
الاقــتــصــادي، ولا الــعــســكــري الـــذي كــان، 
ــــه خــــــــال الـــمـــرحـــلـــة  ــــوانـ ــنـ ــ وبــــــــالأســــــــاس عـ
الــــســــابــــقــــة والـــــراهـــــنـــــة هـــــو الانــــســــحــــابــــات 
المُزمَّنة دولياً، وجلّ ما تقدمه هو الدعم 
الـــســـيـــاســـي الـــــمـــــوارب الــــــذي يـــهـــدف إلـــى 
تــفــجــيــر أوكـــرانـــيـــا وســـحـــب مــوســكــو إلــى 
ــتــــورط بـــهـــا. وبــالــمــثــل مــســألــة الــحــرب  الــ
الروسية- الأوكرانية، فلا مصلحة لأي 
من الدولتين، وأي من الدول الأوروبية 
الـــــوصـــــول إلــــــى هــــــذه الـــمـــســـتـــويـــات، كــمــا 
أن الــتــجــربــة تـــؤكـــد ذلــــك فـــي الــعــديــد من 
الــمــلــفــات الــســابــقــة والــشــبــيــهــة الـــتـــي كــان 
آخرها تهديد الصدام التركي- المصري 
في ليبيا، والأذربـــي- الأرمــنــي في قره 

باغ.
الــحــل العسكري لا مكان  إن طموحات 
لــهــا فــي مــوازيــن الــقــوى الــدولــيــة الــيــوم، 
ــام أزمـــة  والــطــريــق الــوحــيــد الــمــفــتــوح أمــ
أوكـــرانـــيـــا هـــو الـــحـــل الــســيــاســي وتــنــفــيــذ 
الاتـــفـــاقـــات ذات الــصــلــة، ومــنــهــا مينسك 
ــــل  ــــديـ ــبـ ــ الـ الــــــطــــــريــــــق  فــــــــــإن  وإلّ  نـــــفـــــســـــه، 
ــــى«  ــ ــــوضـ ــ ــفـ ــ ــ ــــه »الـ ــــسـ ــفـ ــ الـــــــمـــــــطـــــــروح هــــــــو نـ
الأمريكية، والتي عبّر عنها وحذّر منها 
نـــائـــب مـــديـــر إدارة الـــرئـــيـــس الــــروســــي، 
ــأن تـــجـــدد الأعـــمـــال  ــ دمـــيـــتـــري كــــــــوزاك، بـ
القتالية فــي دونــبــاس سيصبح »بــدايــة 
نهاية أوكــرانــيــا«، لما سيتبعه مــن إراقــة 

دماء، وتفكك البلاد.

تعود جذور 
الأزمة الأوكرانية 

وعلاقة روسيا 
بها إلى مرحلة 

انهيار الاتحاد 
السوفييتي حيث 

بدأت الخلافات 
على عدد من 

المناطق ومنها 
دونباس والقرم 

بكونها أراضٍ 
روسيّة أم 
أوكرانية؟
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	ǧعلاء أبوفرّاج

الــقــول: إن الحدث »المفاجئ« للبعض  يمكننا 
ــيـــرات،  ــفـــسـ ــتـ ــــن الـ دفــــــع إلــــــى الـــســـطـــح شـــكـــلـــيـــن مـ
وتــــحــــاول وســــائــــل الإعـــــــام حـــصـــر »الــحــقــيــقــة« 
بـــأحـــد هـــذيـــن الـــتـــفـــســـيـــريـــن. فـــفـــي الــــوقــــت الــــذي 
تقول فيه الــروايــة الأولـــى: إن ما جــرى داخل 
المملكة هو محاولة انقلاب من قبل معارضين 
للعرش بسبب المشكلات الداخلية المتراكمة، 
وبينما يميل التفسير الآخــر لإثــبــات أن طرفاً 
ــــى إســــقــــاط الـــمـــلـــك عـــبـــد الله  خـــارجـــيـــاً يــســعــى إلـ
ــــى الـــكـــيـــان  ــانــــي، وتـــتـــجـــه أصــــابــــع الاتـــــهـــــام إلــ ــثــ الــ
الصهيوني الذي يُفسّرُ ماضيه الأسود ودوره 
السام في المنطقة وجــوده في قفص الاتهام 
بــهــذه الــســرعــة. لــكــن الــتــاريــخ الــقــريــب للمنطقة 
يفرض علينا تفسير هذا الحدث منطلقين من 
الــثــابــتــة، والــتــي باتت  مجموعة مــن المسلّمات 
مكوناً أساسياً في كل التقلبات السياسية التي 

نعيشها اليوم.

القصة كما يجري تداولها
قبل محاولتنا إعادة ترتيب الأوراق طامحين 
أن نصل إلى تفسير منطقي لما يجري، وأملًا 
في توقّع ارتدادات هذا الحدث، لا بد أن نُعيد 
ــــى الأذهــــــــان تــســلــســل أحـــــــداث الأيـــــــام الــقــلــيــلــة  إلـ
الماضية كما وردت في التصريحات الرسمية 
ووكالات الأنباء. فكانت البداية صدور بيانات 
منذ 3 نيسان الجاري باسم عائلات وعشائر 

بعض المقربين من الأمير وولي العهد السابق 
حمزة بن حسين الهاشمي، والتي تحدثت عن 
عمليات مداهمات واعــتــقــالات قامت بها قوى 
أمنية. ثم صدر بيان رسمي عن القيادة العامة 
للقوات المسلحة الأردنــيــة والأجــهــزة الأمنية، 
أكد على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة 
أشخاص  اعتقال مجموعة  الحنيطي،  يوسف 
مـــن بــيــنــهــم الــشــريــف حــســن بـــن زيــــد الــمــبــعــوث 
ــعــــوديــــة،  الــــســــابــــق لـــلـــعـــاهـــل الأردنــــــــــــي إلـــــــى الــــســ
ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض 
الله، وأضــاف البيان: أن رئيس هيئة الأركــان 
طلب من الأمير حمزة »التوقف عن تحركات 
ــــن الأردن  ونـــشـــاطـــات تُــــوظّــــف لاســـتـــهـــداف أمـ
ــتـــقـــراره«. لتظهر فــي وقـــت لاحـــق رســالــة  واسـ
مـــصـــوّرة عــلــى قــنــاة بـــي بـــي ســـي الــبــريــطــانــيــة، 
قـــالـــت: إنــهــا اســتــلــمــتــهــا مـــن قــبــل مــحــامــي الأمــيــر 
حــمــزة، تــحــدث فيها عــن وضــعــه تــحــت الإقــامــة 
ــفــــه الــــمــــعــــارض،  الــــجــــبــــريــــة، ويُــــعــــلــــن فـــيـــهـــا مــــوقــ
وتأكيده عدم وجود أية جهات خارجية وراء 
تحركه. وشكّل هذا الحدث تصعيداً لما يجري، 
وبــدا هــذا واضــحــاً في المؤتمر الصحفي الذي 
عقدته الحكومة، وتحدث فيه وزير الخارجية 
أيمن الصفدي، والذي أكد وجود دورٍ مباشر 
لــأمــيــر حــمــزة بــمــا يـــجـــري، وقــــال فـــي حــديــثــه: 
إن الأمــيــر أقـــام اتــصــالات مــع جــهــات معارضة، 
ــــود اتــــصــــالات مــــع جـــهـــات خـــارجـــيـــة،  ــــد وجــ وأكــ
وأضــــاف الــصــفــدي، أن هـــذه الــخــطــوات تشكّل 
ــــزة  ــهـ ــ تــــهــــديــــداً لأمــــــن الـــــبـــــاد، وأشـــــــــار أن »الأجـ

الأردنّ... درسٌ جديد لدول المنطقة!

مع التطورات الأخيرة التي شهدها الأردن، والتي تصفها وكالات الأنباء أحياناً بمحاولة انقلاب على العرش مدعومة 
من قبل الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله بن الحسين الثاني، وأحياناً أخرى تختصرها بمجرد مشكلة أمنية 

بسيطة جرى التعامل معها أمنياً وعائلياً، تظهر جملة من التساؤلات حول ما الذي يجري فعلياً؟ ومن يقف وراءه؟ 
وما تداعياته على المنطقة؟ وغيرها من الأسئلة الحساسة.

الأمنية رصــدت تواصل شخص له ارتباطات 
بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة، 
ويعرض عليها تأمين طائرة فوراً للخروج من 
الأردن إلــى بلد أجنبي« ليتبين لاحقاً أن هذا 
الجنسية، وأن هناك  إسرائيلي  الشخص هــو 
عــاقــة لـــه مـــع جــهــاز الـــمـــوســـاد، مــمــا دعــــم دور 
الكيان الصهيوني فيما يجري. في وقت لاحق 
بــدأ عمه الأمير  وبتوجيه مــن الملك عبد الله، 
حسن بن طلال بمحاولة احتواء المسألة ضمن 
العائلة، لتثمر جهود الوساطة هــذه بــأن وقّع 
الأمــيــر حــمــزة رســالــة أكـــد عــلــى تــعــهــده بــالــولاء 
والطاعة للملك عبد الله. وليظهر الأمير برفقة 
الــمــلــك فـــي الأضـــرحـــة الــمــلــكــيــة بــمــنــاســبــة مئوية 

الدولة في يوم الأحد 11 نيسان.

هل انتهت القصة فعلًا؟
فــي الــعــودة إلــى ســؤالــنــا الأول، وكــيــف يمكننا 
المملكة  إن  الـــقـــول:  يمكننا  مــا جــــرى؟  تفسير 
ــا مـــــن دول الـــمـــنـــطـــقـــة بـــاتـــت  ــيـــرهـ ــغـ ــة كـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأردنـ
مليئة بــالــمــشــكــات الــمــتــكــدســة، والــتــي لــم تحل 
حــتــى الــلــحــظــة، والــمــشــكــلــة الأكــبــر أن مــا جــرى 
ــبــــاب لـــمـــحـــاولـــة حــــل كــــل الــمــشــكــات  ســيــفــتــح الــ
»بـــالـــحـــل الأمــــنــــي« الـــمـــعـــروف، أي: أن يــجــري 
الــتــعــامــل مـــع الــســخــط الــشــعــبــي بــوصــفــه جــــزءاً 
ــــا لا يـــجـــب أن  ــــن مـــــؤامـــــرة خــــارجــــيــــة، لـــكـــن مـ مـ
ــاً  ــيـ ــبـــارتـ ــتـــخـ اسـ أداءً  أن  الأذهـــــــــــــان،  عـــــن  يـــغـــيـــب 
عـــالـــي الــمــســتــوى رافـــــق هــــذه الــقــضــيــة، ونــعــنــي 
الخارجية«  »الجهات  بصمات  أن  تحديداً  هنا 
واضحة، ويبدو هذا بشكلٍ مباشر في وسائل 
ــتــــي لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــل دورهــــــــا عــنــد  الإعــــــــام الــ
رواية الأحــداث، فمقال واشنطن بوست الذي 
أشعل وسائل الإعــام الأمريكية والصهيونية 
ـــ بــــي بــي  ــ ــتـــي نــشــرتــهــا الـ ــــى الـــرســـالـــة الـ أولًا، إلـ
البريطانية بــوقــتٍ مــــدروسٍ للغاية، ليتم  ســي 
تسريب اتصالات وشريط مسجل للقاء الأمير 

ــــي تـــحـــاول  ــتـ ــ ــيــــس الأركــــــــــــان، والـ ــــع رئــ ــمــــزة مـ حــ
جميعها بشكلٍ مــدروس تظهير الأمير حمزة 
كما لو أنه يدفع ثمن انتقاداته الجريئة للفساد 
وســــوء الأحـــــوال فـــي الـــبـــاد، دون وجــــود أيــة 
ــائــــل الإعـــــــام هـــــذه إلـــى  ــدّيــــة فــــي وســ إشـــــــارة جــ
احتمال أن يكون الأمير يستغل حالة الغضب 
الشعبي وبمساعدة قوى إقليمية، ويحاول أن 

يقلب الطاولة في المملكة. 
ــا يـــجـــري فــي  مـــمـــا ســـبـــق يـــبـــدو واضـــــحـــــاً، أن مــ
ــــة واحــــدة،  الأردن لا يــمــكــن تــفــســيــره مـــن زاويـ
فــالــمــشــكــات الــداخــلــيــة الــمــتــراكــمــة بــاتــت تشكل 
ــبـــة لــــحــــالــــة مـــــن عـــــــدم الاســــتــــقــــرار  أرضـــــيـــــة خـــصـ
ــــر  ــــي، لـــكـــن الــــشــــق الآخـ ــــدهـ الــــســــيــــاســــي، وهـــــــذا بـ
ــلــــخــــارج فــي  ــلــــجــــواب والــــمــــرتــــبــــط بـــمـــصـــلـــحـــة لــ لــ
زعــزعــة الأوضـــاع يــفــرض علينا طريقاً وحــيــداً 
لــإجــابــة، خــصــوصــاً وأن الأردن لــم يشكّل في 
ــيـــه عـــقـــبـــة حـــقـــيـــقـــة فـــــي وجــــــه الـــمـــشـــاريـــع  ــاريـــخـ تـ
الاستعمارية والغربية، بل على العكس تماماً، 
مما جعل البعض يستهزئ بأن يكون الأردن 
ــاً! وهـــــو مــن  ــمـــؤامـــرة صــهــيــونــيــة أيــــضــ ضــحــيــة لـ
أوائــــل المطبعين مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ولــم 
تُعرف مواقف حازمة للمملكة يمكن أن تغضب 
الغرب. فما هي مصلحة الكيان من التآمر على 

أصدقائه القدامى؟

الجهات الخارجية واضحة!
لــن نتمكن بطبيعة الــحــال مــن حــل الــلــغــز تماماً 
أو الإحـــاطـــة بــتــفــاصــيــلــه كــلــيــاً، وذلــــك لــغــيــاب أيــة 
معلومات موثقة حــول الــمــوضــوع. لكن بعض 
الموقوفين في القضية تبين أن علاقات تربطهم 
بالكيان، فرجل الأعمال الصهيوني الذي عرض 
الـــمـــســـاعـــدة عــلــى زوجـــــة الأمـــيـــر حـــمـــزة، ورغـــم 
ادعائه بأنه صديق للعائلة لا أكثر، يثبت وجود 
هــذه الاتــصــالات، ولــكــن شخصية مهمة أخــرى 
في هذا الحدث تؤكد دوراً للكيان والسعودية 

يجري التعامل مع 
السخط الشعبي 

بوصفه جزءاً من 
مؤامرة خارجية 

لكن ما لا يجب أن 
يغيب عن الأذهان 

أن أداءً استخبارتياً 
عالي المستوى 

رافق هذه القضية
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• أعلنت وزارة 	
الخارجية 

الأمريكية، عن 
عدم استعداد 

الولايات 
المتحدة لرفع 

جميع العقوبات 
المفروضة على إيران 

حتى في حال استئناف الأخيرة تنفيذ 
خطة العمل الشاملة 

المشتركة.

• تعهدت 	
الصين بأن 
العقوبات 

الجديدة 
التي فرضتها 

الولايات المتحدة على عدد من شركاتها 
التكنولوجية لن تبقى دون رد مناسب. 

وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية 
أن بكين ستتخذ إجراءات الرد المطلوبة رداً 

على هذه الخطوة الأمريكية

• اعترضت 	
مقاتلة 
روسية 

من طراز 
»ميغ-31«، 

طائرة استطلاع 
أمريكية حاولت 

الاقتراب من الحدود الروسية وأجبرتها 
على الابتعاد. وقامت المقاتلة الروسية 

باعتراض طائرة الاستطلاع الأمريكية من 
طراز RC-135، فوق المحيط الهادئ.

• أعلن وزير 	
النقل والبنى 

التحتية 
التركي عادل 

قره إسماعيل 
أوغلو، أن بلاده 

تواصل التحضيرات 
لطرح مناقصة إنشاء قناة إسطنبول 

المائية. وشدد إسماعيل أوغلو على أهمية 
القناة بالنسبة لتركيا، مشيراً إلى أنها 

ستجعل من إسطنبول »مركزاً تجارياً 
عالمياً«.

• استبعد نائب 	
وزير الخارجية 

الروسي، سيرغي 
ريابكوف، عودة 

السفير الروسي إلى 
واشنطن في المستقبل 

القريب، وأوضح أن مسألة عودته مرتبطة بمدى 
استعداد واشنطن لتطبيع العلاقات مع موسكو.

• مثل رئيس الوزراء 	
الصهيوني 

بنيامين 
نتنياهو، 
الاثنين 5 

نيسان، أمام 
المحكمة في 

القدس، في إطار تهم الفساد الموجهة 
إليه، تزامناً مع بدء مشاورات لاختيار المرشح 

لتشكيل الحكومة المقبلة.

الصورة عالمياً

روسيا لا ترى في واشنطن شريكاً موثوقاً!
وصــرح لافــروف يوم الخميس 8 نيسان، أثناء مؤتمر 
صــحــفــي مــشــتــرك عــقــب مــفــاوضــات مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــكــــازاخــــســــتــــانــــي مـــخـــتـــار تـــــــاوبـــــــردي، بــــــأن مـــوســـكـــو لا 
تستطيع التعويل على مــواقــف واشنطن فــي المجالات 
الــحــيــويــة بــالــنــســبــة لــلــدولــة، مـــشـــدداً عــلــى أن تــصــريــحــات 
الولايات المتحدة بشأن اهتمامها ببناء »علاقات قابلة 

للتنبؤ« مع روسيا غير مقنعة.
ــــع: »نـــســـمـــع الآن أن الـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة  ــابـ ــ وتـ
الأمــريــكــيــة صــــرح بــــأن عــقــوبــات ســتــأتــي، لــكــن الـــولايـــات 
المتحدة مهتمة ببناء علاقات قابلة للتنبؤ ومستقرة مع 
روســـيـــا. هـــذا الــكــام غــيــر مــقــنــع ونــتــوقــع مــنــهــم خــطــوات 

محددة«.
وأشــــــار وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي إلــــى أن الــســيــاســات 
الــتــي تنتهجها واشــنــطــن تــجــاه مــوســكــو تــتــعــرض حالياً 
لانـــتـــقـــادات حــتــى مـــن قــبــل بــعــض الــمــؤســســات الــمــوالــيــة 
ــلــــس الأطـــــلـــــســـــي«، واصــــــفــــــاً هــــذه  ــثــــل »الــــمــــجــ لأمـــــريـــــكـــــا، مــ
السياسات بأنها »نهج يؤدي إلى طريق مسدود وربما 
حتى غبي لا يحقق أية نتيجة من ناحية الأهداف التي 

تم إعلانها عند فرض العقوبات«.

فيما يــجــري، وهــو رئيس الــديــوان الملكي 
الأردنــي الأسبق باسم عوض الله، والذي 
إلــى السعودية،  عمل سابقاً مبعوثاً خــاصــاً 
ــلــــه عــــلــــى جــــــــــواز ســـفـــرٍ  وحـــــصـــــل خــــــــال عــــمــ
ــعـــــودي، ولـــعـــب دوراً كـــبـــيـــراً فــــي وضـــع  ــ سـ
السياسات الليبرالية الأردنــيــة حتى جرى 
إبعاده في 2008 بعد أن شغل مناصب عدة 
في الحكومة، يُثار حوله العديد من القضايا 
ومواقفه  الفلسطينية  القضية  تخص  التي 
الــمــشــبــوهــة حــيــالــهــا، مـــثـــل: الـــمـــســـاس بحق 
الــعــودة والــتــرويــج لصفقة الــقــرن وغيرها، 
بالإضافة إلى كون عوض شخصية مقربة 
من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 
ــارات وتـــحـــديـــداً مــحــمــد بـــن زايــــد،  ــ ــ ومــــن الإمـ
مما يفسر إرسال السعودية لوفد مستعجل 
إلــــــــى الأردن  ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ ــــة وزيــــــــــر  ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
للمطالبة بإطلاق سراحه فوراً. ومما جعل 
أيضاً  المتهم  السعودية والإمــــارات بموقع 

لمحاولة زعزعة الأوضاع في الأردن.

الكيان المأوزم
بات واضحاً، أن العلاقة تتأزم بين الأردن 
والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي مــنــذ زمـــــن، ويـــحـــاول 
البعض تبسيط المشكلة عند الحديث عن 
الأزمـــة الــتــي نتجت عــن الــزيــارة الــتــي كان 
من المقرر أن يقوم بها ولي العهد حسين 
بــن عبد الله إلــى المسجد الأقــصــى، والتي 
أُلغيت بسبب تعامل أجهزة أمن الاحتلال 

مـــع الـــمـــوضـــوع، والـــتـــي تــاهــا مــنــع طــائــرة 
نتنياهو من التحليق في الأجواء الأردنية، 
مما عرقل زيارة الأخير إلى الإمارات. لكن 
القائمة لا  للمشكلة  نتائج  مــا سبق يشكّل 
أســبــابــاً لــهــا، فــالــكــيــان الــصــهــيــونــي لــعــب منذ 
نشوئه دوراً مــولــداً لــأزمــات فــي المنطقة 
ــتـــه، وكـــــــان لــــــأردن  ــفـ ــيـ وهـــــــذه تــــحــــديــــداً وظـ
ــــن هــــــذه الأزمــــــــــــات، لـــكـــن الـــنـــظـــام  نـــصـــيـــبٌ مـ
الـــقـــائـــم وبـــــــدلًا مــــن أن يــتــعــامــل مــــع الــكــيــان 
بــوصــفــه تــهــديــداً للمنطقة كــلّــهــا- ولــــأردن 
ضمناً-  قدّم خدمات مجانية على حساب 
مصلحة الشعب الأردني أولًا، ما لم تأخذه 
الـــمـــمـــلـــكـــة بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار هـــــو أن الـــكـــيـــان 
مــحــكــومٌ بــالــتــوســع عــلــى حــســاب الآخــريــن، 
وبرهنت الأيام أن الكيان يرى في الأردن 
ــاً لــمــشــاكــلــه لا أكـــثـــر، وظــهــر ذلـــك منذ  خـــزانـ
ــــع بـــدء  ــــي مـ ــمـ ــ زمــــــــنٍ وبـــشـــكـــل واضــــــــح ورسـ
الحديث عن صفقة القرن، التي أسقطت كل 
القرارات الدولية لحل القضية الفلسطينية، 
وشـــكـــلـــت فــــي مــضــمــونــهــا تـــصـــعـــيـــداً خــطــيــراً 
أدرك الــجــمــيــع أنـــهـــم ســـيـــدفـــعـــون ثـــمـــنـــاً لـــه. 
الــحــديــث الــمــتــكــرر عــن ضــم الــضــفــة الغربية 
ومـــــــا ســـيـــشـــكـــلـــه هـــــــذا مـــــن تــــهــــديــــدٍ لــــــــأردن، 
بــالإضــافــة إلـــى الأصــــوات الصهيونية التي 
ــــرورة تــرحــيــل  ــــضـ تـــعـــالـــت ونــــــــادت مـــــــــراراً بـ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن مـــن أراضـــيـــهـــم إلــــى الأردن، 
كـــل هـــذه الــقــضــايــا خــلــقــت حــالــة مـــن الــتــوتــر 
ــيــــان، وأظــــهــــرت بــشــكــلٍ  ــكــ بـــيـــن الــمــمــلــكــة والــ

واضـــــحٍ أن اتــفــاقــات الــتــطــبــيــع الــتــي وقّــعــت 
مع الكيان تاريخياً لم تخدم إلّ مصالحه. 
وبــــــأن الأردن مـــحـــكـــومٌ بــــالــــوقــــوف بــوجــه 
الكيان إن كــان يرغب فعلًا بحماية نفسه. 
كل هذا يشكّل أسباباً كافية بالنسبة للكيان 
يحاول  أن  أمريكية  وبــمــبــاركــة  الصهيوني 
ــــارج عـــلـــى الــمــمــلــكــة  ــــخـ فـــــرض تــغــيــيــر مــــن الـ
الأردنــــيــــة، لا لأن الأردن بـــلـــدٌ مـــقـــاوم، بل 
لأن الكيان المأزوم لم يعد يكتفي بخدمات 
الأردن التي قدمها تاريخاً، بل بات يحتاج 

إلى البلاد كلها لتنفس أزمته الحادة. 
كـــل مـــا يـــجـــري يــضــع أمــامــنــا أمــثــلــة جــديــدة 
حـــول صــفــقــات الــتــطــبــيــع الــقــديــمــة ويــوضــح 
المستفيد الحقيقي منها، والأكثر من ذلك، 
تطرح المشاكل الأخيرة في الأردن سؤالًا 
ــــل الـــــــــدول الــــمــــدافــــعــــة عــن  حــــــول مـــصـــلـــحـــة كـ
التطبيع، والتي تحاول الترويج له بوصفه 
مخرجاً مــن أزمــاتــهــا، ليبرهن الــتــاريــخ بأن 
كـــان دائــمــاً خــدمــة مجانية للكيان  التطبيع 
الــصــهــيــونــي عـــلـــى حـــســـاب دول وشـــعـــوب 
المنطقة. وبـــأن الأزمـــة الــوجــوديــة الــحــادة 
ــيــــان تــــفــــرض عــلــيــه  ــكــ الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الــ
أن يُــــحــــوّل كــــل مــحــيــطــه إلـــــى فـــحـــمٍ يــضــمــن 
القدامى  الكيان  فأصدقاء  الكيان،  استمرار 
قــد يــتــحــولــون إلـــى عــقــبــة فــي وجــهــه، وهــو 
ما قد يفسر الجزء الخارجي من الأحداث 

الأردنية.

 اتفاقات التطبيع 
التي وقّعت مع 
الكيان تاريخياً لم 

تخدم إلّ مصالحه 
والأردن محكومٌ 

بالوقوف بوجه 
الكيان إن كان 

يرغب فعلًا 
بحماية نفسه

في تصريحات لافتة 
لوزير الخارجية 
الروسي سيرغي 

لافروف قال فيها: 
إن موسكو تعتبر 

الولايات المتحدة 
شريكاً غير موثوق 

به، ولا يمكن الاعتماد 
عليه، وأشار إلى أن 

المنتظر من واشنطن 
هو خطوات محددة.



قاسيون ـ العدد 1013 الإثنين 12 نيسان 2021 20www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

	ǧبانوس بيترو 

قبل عام من انتخابات 2015، تحدث السياسيّ 
اليميني مــاكــيــس فــوريــديــس »وزيــــر الــداخــلــيــة 
ــــزب  ــــد صــــغــــيــــر لــــــدعــــــم حـ ــــشـ الــــــحــــــالــــــي« أمـــــــــــام حـ
»الــديــمــقــراطــيــة الـــجـــديـــدة« الــيــمــيــنــي. أعـــلـــن في 
ــبـــــاد لـــلـــيـــســـار...  ــ ــــن نـــســـلّـــم الـ حـــيـــنـــه: »ســـــــوف لـ
ــا بـــالـــبـــنـــادق– فـــي إشــــارة  ــــع عــنــه أجــــدادنــ مـــا دافـ
إلــــى الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة 1946 إلــــى 1949 عــنــدمــا 
فـــرض الــقــومــيــون نــظــامــاً إرهــابــيــاً ضـــدّ الــحــزب 
الــشــيــوعــي– ســنــدافــع عــنــه الــيــوم بــأصــواتــنــا. لا 
تــخــدعــوا أنــفــســكــم، الــتــصــويــت الـــقـــادم لا يـــدور 
ــــزب، أو بـــرنـــامـــج اقـــتـــصـــادي،  حـــــول اخـــتـــيـــار حــ
ــهــا مــواجــهــة إيــديــولــوجــيّــة هــائــلــة بــيــن عالمين  إنّ

مختلفين«.
خــــســــر مــــعــــســــكــــره الــــمــــعــــركــــة فــــــي ذلــــــــك الــــوقــــت 
لــصــالــح ســيــريــزا الــــذي شــكّــل الــحــكــومــة بــقــيــادة 
تــســيــبــراس. الــبــقــيّــة مــعــروفــة لــهــذا ســنــوجــزهــا: 
الـــجـــهـــود لـــلـــوصـــول إلــــى تــســويــة مـــع الــتــرويــكــا 
ــنــــك الـــمـــركـــزي  ــبــ ــــي والــ ــــدولــ ــــدوق الـــنـــقـــد الــ ــنــ ــ »صــ
الأوروبي والمفوضية الأوروبية«، واستسلام 
أليكسيس تسيبراس وتوقيع مذكرة التقشف 
الثالثة. قبل تسيبراس بشروط الترويكا رغم 
أنّ الاستفتاء على عــدم الــرضــوخ كــان بنسبة 
61% في تموز 2015، الأمر الذي عبّد الطريق 

لعودة اليمين إلى السلطة.
فــاز حــزب »الديمقراطية  انتخابات 2019  فــي 
ــــة، حـــيـــث أشـــــارت  ــامّـ ــ الــــجــــديــــدة« بـــانـــتـــخـــابـــات هـ
ــــام إلـــى  ــعـ ــ نـــتـــائـــج الاقــــــتــــــراع إلــــــى مـــيـــل الـــــــــرأي الـ
الــخــطــاب الــشــعــبــوي. خيانة ســيــريــزا وتحولها 

الإيــديــولــوجــي الـــذي تــا ذلـــك لتبرير الخيانة، 
أعــــــــــاد تــــأهــــيــــل فـــــكـــــرة أنّ خــــلــــق بــــيــــئــــة مـــفـــضّـــلـــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن »الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة« هــــي الــطــريــق 
الـــوحـــيـــد لـــلـــخـــروج مــــن الأزمــــــــة. اســـتـــغـــلّ حـــزب 
ــــدة« الـــــــمـــــــزاج الـــســـائـــد  ــــديــ ــــجــ »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــ
لـــيـــســـتـــثـــيـــر الــــمــــشــــاعــــر الـــمـــحـــافـــظـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
كــوســيــلــة لــتــقــويــة مــوقــفــهــا أثـــنـــاء وجــــودهــــا في 

المعارضة.
يمكن لكلمة وزير الداخلية ماكيس فوريديس 
الــــيــــوم، الــتــعــبــيــر عـــن مـــوقـــف تــــيّــــاره: »ســنــقــوم 
بجميع التدخلات الضرورية لضمان عدم عودة 
الحقيقة فوريديس  السلطة«. في  إلــى  اليسار 
يعبّر عن اليمين الشعبوي اليوناني المعاصر 
بشكل ممتاز. فقد قضى شبابه في مجموعات 
فاشيّة جديدة تستخدم الأسلحة في الشوارع 
أن  للفاشيّة. يحبّ  المناهضة  المظاهرات  ضــدّ 
يشير إلى المفكر اليساري أنطونيو غرامشي 
في خطبه وإلى مفهوم »الهيمنة«، في شرحه 
لــخــطــط تـــيـــاره طــويــلــة الأمــــد »لإلـــحـــاق هــزيــمــة 
إســتــراتــيــجــيــة بــالأفــكــار الــيــســاريــة– شـــيء أكــبــر 
من مجرّد نسبة مئوية انتخابية، شيء يوجد 
في الجامعات وفي الفنون وفي النقابات وفي 

عقول الناس«.
ــذا الـــتـــيّـــار الـــــذي يـــريـــد »الــســيــطــرة على  لـــكـــنّ هــ
ــقــــوة  ــــة الــ ــيّـ ــ ــــمـ ــاً مـــــــدى أهـ ــ ــــضــ الـــــعـــــقـــــول« يـــــــــدرك أيــ
والعنف في الحكم، ولهذا نراهم اليوم يتغنون 
»بديمقراطيتنا الليبرالية«. وهذه الديمقراطية 
الليبرالية لديها مشروع حقيقي اليوم تسعى 
حكومة قيرياقوس ميتسوتاكيس إلى تنفيذه، 
يتمثّل في الدفاع عنها ضدّ النقابات والحشود 

تزعزع الثورة المضادة في اليونان

بدأ العام 2021 في اليونان بهجوم شنته الحكومة عبر قانون جديد يهدف إلى تسريع 
الإجراءات النيوليبرالية في التعليم العالي، ومركزة الشرطة بشكل دائم في الحرم 

الجامعي، وهو الأمر ذو الرمزية العالية، تبعاً لكون الجامعات خاوية من الشرطة 
منذ مظاهرات الطلاب في السبعينيات لإسقاط الدكتاتورية. تعرّض الحق بالتظاهر 

لضغوط مستمرة، إمّا من خلال مختلف القوانين والمراسيم، أو بحكم الأمر الواقع من 
خلال القمع الأمني للمتظاهرين. توضّحت رغبة الحكومة بشنّ حرب ضدّ اليسار الجذري. 

أثارت الحملة الاستبدادية استياءً كبيراً، وصل ذروته في عطلة نهاية الأسبوع من 13 
و14 آذار في الكثير من مدن اليونان، وفي معظم أحياء العاصمة أثينا. عودة الجماهير 

إلى الشارع تخلق وضعاً جديداً، ويستحق الأمر إيلاءه اهتماماً يجاوز التغطية الإعلامية 
المباشرة للأحداث.

اليسارية والمتظاهرين في الشوارع.

تصعيد القمع المباشر
ــالــــم الــــغــــربــــي، تــمــضــي  ــعــ مـــثـــل بـــقـــيّـــة أوروبـــــــــا والــ
الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة بــخــطــواتٍ ســريــعــة لإقـــرار 
ــكّــــل الإحـــــبـــــاط الــــذي  نـــهـــج الـــقـــمـــع الـــمـــبـــاشـــر. شــ
تــركــتــه خــيــانــة ســيــريــزا لــلــشــعــب فــرصــة لليمين 
ــعــــارهــــم: »عـــلـــيـــنـــا إنـــهـــاء  لانـــتـــهـــازهـــا وتـــعـــزيـــز شــ
مـــيـــتـــابـــولـــيـــتـــيـــفـــســـي«. تـــعـــنـــي مــيــتــابــولــيــتــيــفــســي 
ــيـــاســـي«، وتــصــف  حـــرفـــيـــاً »تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــسـ
ـــوّل إلــــــــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة عــــقــــب ســـقـــوط  ـــحـــ ــــتـــ الــ
إنهاء  تعني  العسكرية في 1974.  الدكتاتورية 
ميتابوليتيفسي بالنسبة لليمين، إنهاء التقاليد 
النضالية في السبعينيات، وانتصارات الحركة 

العمّالية و»هيمنة« اليسار.
قامت حكومة ميتسوتاكيس على الفور بشنّ 
ــيـــاســـات نــيــولــيــبــرالــيــة  هـــجـــوم بـــهـــدف تــنــفــيــذ سـ
متطرفة والإخــال بتوازن القوى بين العمّال 
ــنـــدوا إلـــى  ــتـ وأربــــــــاب الـــعـــمـــل. ولــــأســــف فـــقـــد اسـ
الـــســـوابـــق الـــمـــأســـاويـــة الـــتـــي وضــعــتــهــا حــكــومــة 
سيريزا ولم يفوّتوا مناسبة للتنويه إلى ذلك.

ــاء عــامــاً  مــنــذ آذار الـــمـــاضـــي كــــان ظـــهـــور الــــوبــ
كاشفاً بشكل كبير. كانت إدارة الوباء كارثية، 
حيث رفضت الحكومة تنفيذ أيّة سياسة كانت 
لــتــســاعــد فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــوضــــع. لــــم يــحــدث 
أبـــداً إغـــاق حقيقي فــي القطاعات الاقتصادية 
الرئيسة »المصانع والمكاتب... إلخ«، وما بُذل 
أيّ جهد لفرض تدابير السلامة الصحيّة على 
أرباب العمل. كان على النظام الصحي الوطني 
الــمــنــهــار بــالــفــعــل أن يــخــوض حـــربـــاً بـــا جــنــود 
»أطـــبـــاء« ولا أســلــحــة »وحــــدات عــنــايــة مــركــزة 
وقــــدرات على إجـــراء الــتــحــالــيــل«. لــم يتم حتّى 
تـــعـــزيـــز نـــظـــام الـــنـــقـــل الــــعــــام لــتــجــنّــب الاخـــتـــاط 
والازدحـــــــــــــــــــــــام فــــــــي وقــــــــــت الــــــــــــــــــــذروة. لا يــــــــزال 
الموظفون حتّى اليوم مجبرين على الذهاب 
التجوّل  تحمّل حظر  ثــمّ  كالمعتاد،  العمل  إلــى 
والقيود التي تؤثر على »أوقــات فراغهم«. لم 
تــتــم الاســتــجــابــة لالــتــمــاســات الــتــامــيــذ بتصغير 
حجم الــصــفــوف لتصبح الــمــدارس أكــثــر أمــانــاً، 
ــيـــــف الـــــمـــــزيـــــد مـــن  ــ ــــذا كـــــــــان ســـيـــتـــطـــلـــب تـــــوظـ ــهــ ــ فــ

المعلمين و/ أو بناء المزيد من المدارس.

ــلـــتـــعـــامـــل بـــشـــكـــل حـــقـــيـــقـــي مـــــع هــــذه  أيّ جــــهــــد لـ
الــــــمــــــشــــــاكــــــل ســـــيـــــعـــــنـــــي قـــــطـــــيـــــعـــــة مـــــــــع الـــــتـــــوجـــــه 
ــاء جـــــــدد ووحـــــــــدات  ــ ــبــ ــ ــرالــــي. أيّ أطــ ــبــ ــيــ ــيــــولــ ــنــ الــ
ــــرّة جــديــدة، وسائقون  مستشفيات عــامــة وأسِ
وأسطول من المركبات الجديدة لخدمة النقل 
العام، ومدرسون جدد وموظفون أكثر يمكن 
أن تكون حلولًا »دائمة«، الأمر الذي لا يمكن 

للنيوليبراليين تحمله.
أثناء  الــفــاشــيّــة  لمناهضي  الــمــذهــل  التجمّع  بعد 
ــبــــي«، شـــنّـــت الــحــكــومــة  ــفـــجـــر الــــذهــ مـــحـــاكـــمـــة »الـ
هــجــومــاً وقـــائـــيـــاً مــــضــــاداً. تــــمّ تــعــلــيــق الـــمـــادة 11 
الـــتـــي تــحــمــي الـــحـــق فـــي الــتــظــاهــر مــرتــيــن بــأمــر 
مــن قــائــد الــشــرطــة. فــي وقــت لاحــق تــمّ اعتقال 
عشرات الناشطات اليساريات لمجرّد التلويح 
بــافــتــة احــتــجــاج عــلــى الــعــنــف ضــــدّ الـــمـــرأة في 
25 تشرين الــثــانــي. الــقــانــون الــذي تــمّ تمريره 
صــيــف 2020 يمنح الــشــرطــة الــضــوء الأخــضــر 
لتقرر بشكل تعسّفي »مدى التهديد المحتمل« 

وحظر التجمّعات العامة.
أدركــــــت الــحــكــومــة أنّ الــغــضــب الــشــعــبــي يغلي 
تــحــت الــســطــح، وأنّ تــأثــيــر الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
سيتفاقم بمرور الــوقــت، ولهذا حاولت فرض 
»الـــــــوضـــــــع الـــطـــبـــيـــعـــي الـــــجـــــديـــــد« حــــيــــث تـــكـــون 
جميع الاحتجاجات خطرة، ويتم عزل جميع 
»الأقليات النشطة« وقمعها بشكل شديد، بأمل 
ضرب قدرة التنظيم وحشد المزيد من الناس.

مرآة لتصرفات النخب العالميّة
ــــة الـــــــتـــــــي تــــــــواجــــــــه حـــــزب  ـــيـ ــيـــــســ الــــمــــشــــكــــلــــة الـــــرئـــ
»الــديــمــقــراطــيــة الــجــديــدة« أنّ دعــامــة »الــثــورة 
الـــمـــضـــادة« قـــد انـــهـــارت. الــنــيــولــيــبــرالــيــة تعيش 
ــــة مـــنـــذ 2007. يــــريــــدون تـــتـــبّـــع خــطــا  ــالـــة أزمــ حـ
مــثــالــهــم الأعـــلـــى مـــارغـــريـــت تــاتــشــر، نــاســيــن أنّ 
الوضع العالمي والدولي مختلف، والأهــم، أنّ 
الكاذبة بالنمو الاقــتــصــادي المستدام  الــوعــود 
وتجنّب الآثــار السلبية لا يمكن أن تصمد إلى 

الأبد.
ــــرائـــــح مــن  ــعــــاصــــرة، تـــلـــقّـــت شـ ــمــ فـــــي الــــيــــونــــان الــ
الــقــطّــاع الـــخـــاص ضــربــة كــبــيــرة بــســبــب الأزمـــة 
الـــمـــســـتـــمـــرة والــــــوبــــــاء. الأزمــــــــة ضــــربــــت بـــشـــدّة 
مــؤيــدي الحكومة: أصــحــاب الأعــمــال الصغيرة 

 على الشعب 
الغاضب أن يضمن 
عدم تكرار الخيبات 

مرّة أخرى وهذا لن 
يحدث دون تنظيم 

جذريّ حقيقي يقود 
الناس
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شؤون استراتيجية

كمرآة دقيقة للتحولات العالميّة

وبـــعـــض أصـــحـــاب الـــمـــهـــن. قـــطّـــاع الـــبـــرجـــوازيـــة 
ــأن تـــكـــون »الــحــكــومــة  ــ الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي أمـــلـــت بـ
الــــــــــــــــــودودة مـــــــع الأعـــــــــمـــــــــال« حـــــــــاً لـــمـــشـــاكـــلـــهـــم، 
يــواجــهــون الــيــوم وضــعــاً كــارثــيــاً. أربــــاب العمل 
كـــانـــوا تــحــت ضــغــط هـــائـــل مــنــذ 2010، وحــتــى 
أثناء الأيام الخوالي قبل الأزمة المالية لم يكن 
وضعهم جيداً. واجهت استعادة النيوليبرالية 
التقليدية- بوصفها »الحسّ السليم« وتحول 
المجتمع اليوناني إلى بيئة »صديقة للأعمال« 
عــقــبــات كــثــيــرة، بــمــا فــيــهــا نـــضـــالات الــعــمّــال من 
أجـــل حــقــوقــهــم. ولــهــذا عـــززت الــحــكــومــة دعــامــة 
ــلـــى الــــيــــســــار«.  وجـــــودهـــــا الـــثـــانـــيـــة: »الـــــحـــــرب عـ
والإيديولوجية  السلطوية  ذلــك  فــي  تستخدم 
الــمــحــافــظــة. فــفــي ذات الــوقــت الــــذي تــقــوم فيه 
قـــوات الأمـــن بالعمل الــقــمــعــي، يــحــاول الهجوم 
الــجــذري  الإيــديــولــوجــي تشويه سمعة اليسار 
ــــه »الـــعـــدو الــداخــلــي«  مــن خـــال تــقــديــمــه عــلــى أنّ
ــــل بــــوحــــشــــيــــة. بــــات  ــامـ ــ ــعـ ــ الــــــــــذي يـــســـتـــحـــق أن يُـ
خطاب »القانون والنظام« هو الأمــر الوحيد 
الــــذي يــمــكــن لــلــســلــطــة الــحــاكــمــة تــقــديــمــه كسبب 
لــــوجــــودهــــا، وهـــــو مــــا بـــــات يـــتـــرنّـــح تـــحـــت ثــقــل 

الأزمة المالية.
نرى هذه المحاولات في جميع القطاعات. لدينا 
مــثــال صــغــيــر عــن العقلية الــســلــطــويــة الــســائــدة، 
ــتـــاز. عـــلـــى إثـــــر الــفــضــيــحــة الــتــي  لـــكـــنّـــه مـــثـــال مـــمـ
انــتــشــرت عــن الــتــحــرّش والــعــنــف الجنسي في 
الوسط الثقافي، وذروتــه قيام رجل الحكومة 
مدير المسرح الوطني باغتصاب مراهقات من 
الوسط الفني بشكل منهجي، حاولت الحكومة 
حمايته في البداية، لكنّها اضطرّت للتضحية به 
فــي نهاية الــمــطــاف. لكن مــن المنطقي بعد كلّ 
مــا جــرى أن تستقيل وزيـــرة الثقافة على إثر 
لــذلــك. رغــم أنّ استبدالها  الــدعــوات المستمرة 
عـــادة ســيــكــون أمــــراً ســهــاً وغــيــر مكلف ضمن 
عمليّة تغيير الوجوه، إلّ أنّ السلطة اختارت 
الــــدفــــاع عـــنـــهـــا. تـــــمّ تـــصـــويـــر الأمــــــر فــــي وســـائـــل 
الإعــام السلطوية بأنّه »بروباغندا يسارية«، 
الحكومة هي »الضحيّة« بعد محاولاتها  وأنّ 
إعادة ربط الفنون والثقافة اليونانية »بالروح 
أكثر  هــذا  ليس  القديمة«.  التقليدية  الإغريقية 

ــاح الـــنـــخـــب الــعــالــمــيــة نــحــو  ــزيــ مــــن انـــعـــكـــاس لانــ
البلدان  الإيديولوجية »الشعبوية« في جميع 

المأزومة رأسمالياً.
يــنــطــبــق ذات الأمــــــر عـــلـــى تـــعـــامـــل الــســلــطــة مــع 
إضــــــراب الــســجــيــن ديــمــتــريــس كــوفــونــتــيــنــاس، 
ــابــــق فـــــي مـــنـــظـــمـــة »17 تـــشـــريـــن«  الـــعـــضـــو الــــســ
اليساريّة- العسكريّة المنحلّة، عن الطعام. دون 
التفاصيل، أضـــرب كوفونتيناس  فــي  الــدخــول 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 63 عـــامـــاً ضـــدّ الــســلــطــة لــعــدم 
الدستور  منحه حقوقه المنصوص عليها في 
وقانون العقوبات، فتعاملت السلطة مع الأمر 
متعددة–  بطرق  والوحشيّة  القسوة  بمنتهى 
ســابــقــة ولاحـــقـــة لــــإضــــراب. وكـــانـــت الــحــكــومــة 
ــلـــــوصـــــول إلــــى  ــ واضــــــحــــــة فــــــي أنّــــــهــــــا مــــســــتــــعــــدة لـ
»مــوتــه جــوعــاً«. يذكرنا هــذا الموقف برمزيته 
بمارغريت تاتشر من جديد، وهي التي تركت 
بــوبــي ســـانـــدرز ورفـــاقـــه الــعــشــرة يــمــوتــون من 

الجوع ضمن إضرابهم عن الطعام.

حدود القمع والشعب الغاضب
ــــذا تــطــبــيــقــاً  ــــان هـ بــالــنــســبــة لــبــعــض الــمــحــلــلــيــن كـ
ــر«. تــمّ  حــرفــيــاً لــمــا يــســمّــى »إســتــراتــيــجــيــة الــتــوتّ
تــطــبــيــق الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأصـــلـــيّـــة فــــي إيــطــالــيــا 
فـــي الــســبــعــيــنــيــات، فـــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت فيه 
الــمــجــمــوعــات الــيــســاريــة مــســلــحــة. لــكــن فــي ظــلّ 
غياب مثل هذه الجماعات في اليونان اليوم، 
اليونانية نسختها عــن »شبح  السلطة  أطلقت 
ــــام  ــنــــف«. اعـــتـــمـــدت خـــطـــب ووســـــائـــــل الإعــ ــعــ الــ
ــــدي الإضـــــــــراب  ــــؤيــ ــهــــج جـــمـــيـــع مــ الــــســــلــــطــــويــــة نــ
وحقوق المرأة، هم مؤيدون ومتعاطفون مع 
السلطة ضدّهم  الإرهـــاب، وبالتالي فتصرفات 

هي حرب على الإرهاب. 
بــــدأت قــــوات الأمــــن بــعــمــلــيــات اســتــبــاقــيــة ضمن 
ــــون. قــــامــــت  ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــدة لـــتـــطـــبـــيـــق الـ ــ ــديـ ــ ــ ــيــــر جـ ــايــ ــعــ مــ
العنف  الــشــغــب« باستخدام  »وحــــدات مكافحة 
الــمــفــرط فـــي تــفــريــق حــشــد مـــن بــضــع عــشــرات 
مــن الأشـــخـــاص لــدعــم الــمــضــربــيــن عــن الــطــعــام، 
ــتــــاح لـــهـــم الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن الـــوقـــت  ــبـــل أن يــ قـ
للتجمّع ورفـــع لافــتــاتــهــم. كــان الــهــدف مــن ذلك 
هو وضع سابقة لجميع النضالات المستقبلية، 

وتقسيم الشارع إلى »مصفقين للعنف من أجل 
القانون« و »إرهابيين محتملين«، مع كــلّ ما 

يتتبع ذلك من ضخّ إعلامي وإيديولوجي.
لــكــنّ الأمـــر لــم يــجــدِ نــفــعــاً، ولا يمكن أن تتكرر 
تمكنت  حين  والثمانينيات  السبعينيات  فــتــرة 
الأنـــظـــمـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة مـــن اســـتـــخـــدام الــعــنــف 
ــانـــون الـــثـــانـــي شــــنّ طــاب  بـــنـــجـــاح. فـــي شــهــر كـ
الجديد  الــقــانــون  الجامعات مقاومة هائلة ضــدّ 
ــــرّع الــــتــــحــــولات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة فــي  ــــسـ الـــــــذي يـ
التعليم العالي، ويسمح بتواجد الشرطة بشكل 
دائـــم فــي الــحــرم الــجــامــعــي. اجــتــمــعــت الحشود 

وضمّت آلاف الطلاب.
وحتّى »قضيّة كوفونتيناس« اتخذت منعطفاً 
مختلفاً. تدهورت صحته أسبوعاً بعد أسبوع، 
وبــات مــن الــواضــح أنّ اليونان على وشــك أن 
تصبح أوّل دولة أوروبية يموت فيها مضرب 
ــــن الــــطــــعــــام مـــنـــذ 1981. بــــــــدأت الـــمـــؤســـســـات  عـ
الــيــونــانــيــة الأوروبـــيـــة والــعــالــمــيــة، مــثــل: أعــضــاء 
في البرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية 
ــانـــي، تــشــعــر بـــالـــحـــرج، وتــتــالــت  ــيـــونـ بــقــســمــهــا الـ
الاتـــهـــامـــات والانـــتـــقـــادات لــلــحــكــومــة الــيــونــانــيــة. 
الــتــدخــل الــعــلــنــي الــوحــيــد الـــــذي دعــــم الــحــكــومــة 
اليونانية كان من مسؤولي الولايات المتحدة. 
لا يــجــب اعــتــبــار ذلـــك مــفــاجــأة فــهــم مــســؤولــون 
عـــــن ســــجــــون غــــوانــــتــــنــــامــــو ومــــــراكــــــز الاعــــتــــقــــال 

السريّة حول العالم.
ــة فـــي  ــيــ ــعــــمــــل بــــوحــــشــ ــــت تــ ــاتــ ــ ــــي بــ ــتــ ــ الـــــشـــــرطـــــة الــ
الــحــدائــق والأحــيــاء والــســاحــات الــعــامّــة، راكمت 
لدى الناس تجارب مريرة يومية، فباتت ترى 
فيها »جيش احتلال«. في مرحلة ما من القمع، 
ــتـــخـــدام الــمــســتــمــر لـــه عـــن تــرويــع  يــتــوقــف الاسـ
السكان، وينتهي به الأمــر إلــى إثــارة سخطهم 
أكثر. كانت الأحداث التي وقعت في بلدية نيا 

سميرني في أتيكا بمثابة شرارة.
في ساحة نيا سميرني قامت الشرطة بتهديد 
عائلة تجلس على كــرســي الحديقة »دون أن 
تــجــري تمرينات ريــاضــيــة نشطة، وهــو سبب 
يــســمــح لــلــنــاس بــالــتــجــوّل أثـــنـــاء الــحــظــر«. دعــم 
الـــشـــبـــاب الــمــحــلــيــون الـــعـــائـــلـــة، فــقــامــت الــشــرطــة 
باستقدام تعزيزات »لتهدئة الحشد المعادي«. 

انتشرت مقاطع الفيديو على الإنترنت، وكانت 
ــــة الــشــرطــة الــتــي نــشــرتــهــا وســائــل  نــســخــة روايـ
الإعــام السلطوية »بــأنّ الشرطة قد تعرضت 
لكمين عنيف« محطّ سخرية. في مساء ذات 
الــيــوم ســـار أكــثــر مــن ألـــف شــخــص فــي الــبــلــدة 
للتظاهر أمـــام مــركــز الــشــرطــة الــمــحــلّــي، فتمّت 
مــهــاجــمــتــهــم بـــالـــغـــاز الــمــســيّــل لـــلـــدمـــوع والــعــنــف 

والرصاص المطاطي لتفريقهم.
في اليوم التالي، وبعد أن تفاعل الإعلام بشكل 
متناقض مع المسألة، أتــى الانفجار. أكثر من 
عشرة آلاف شخص تجمعوا في ساحة بلدية 
ــــان الــجــمــيــع هــــنــــاك: الــنــقــابــات  نـــيـــا ســـمـــيـــرنـــي. كـ
الــمــنــتــســبــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي، وقــــوى الــيــســار 
الــراديــكــالــي، والــســكــان الــذيــن لــم يتظاهروا من 
قــبــل. وحــتّــى أنــصــار كــرة الــقــدم، قـــرروا تنحية 
ــــاهـــــر ضــــــــدّ وحـــشـــيـــة  ــــظـ ــتـ ــ ــاً والـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ خــــافــــاتــــهــــم جـ
الـــشـــرطـــة. لـــكـــنّ الــســلــطــة لـــم تــفــهــم، واســـتـــمـــرّت 
الــشــرطــة بمهاجمة الــحــشــود، لــكــن هـــذه الــمــرّة 
قــاوم المتظاهرون وحدثت اشتباكات كبيرة. 
وفي ذات الليلة شنّت الشرطة عمليات انتقام 
هــمــجــيّــة ضـــدّ كــامــل ســكــان الــبــلــدة فـــي مــحــاولــة 

تلقين الجميع درساً.
الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة الــرســمــيــة 
للأحداث، والواقع الذي غطّته مقاطع الفيديو 
التي انتشرت، كــان أحــد العوامل التي أثــارت 
غـــضـــب الـــــعـــــامّـــــة. تـــــذكّـــــر الـــــنـــــاس مـــــا حــــــدث فــي 
اســتــفــتــاء 2015 عــنــدمــا فــقــدت وســائــل الإعـــام 
مصداقيتها لــدورهــا فــي دعـــم الــتــصــويــت بنعم 
ــــم تـــفـــد تــصــريــحــات  عـــلـــى تـــدابـــيـــر الـــتـــرويـــكـــا. ولـ
الـــتـــواصـــل  ــــل  ــائـ ــ ــــن »أنّ وسـ مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس مـ
ــهــــديــــداً  ــكّــــل تــ ــيــــة تــــشــ ــمــ ــيــــر الــــرســ الاجــــتــــمــــاعــــي غــ
للديمقراطية لأنّــهــا تــقــدم الــواقــع مــشــوهــاً« إلّ 

بزيادة الغضب الشعبي.

نقطّة التحوّل
ــنــــاس إلـــــى الــــشــــارع،  ــا حـــــدث عــــــودة الــ يـــمـــثّـــل مــ
ولـــــيـــــس نــــهــــايــــة الــــــقــــــصّــــــة. الـــــيـــــســـــار الـــمـــنـــاهـــض 
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة لا يـــــــزال مـــنـــقـــســـمـــاً ومـــرتـــبـــكـــاً فــي 
محاولته معالجة جراحه من 2015. تمّ إضعاف 
النقابات بشدّة، و»الحركة الجديدة« تفتقد إلى 

الأسس الحاسمة في الوقت الحالي.
ــــراً مـــعـــزولًا عـــن ســيــاق  لـــكـــنّ مـــا حــــدث لــيــس أمــ
الأحــداث القائمة منذ 2008 وصاعداً. تتصاعد 
ــار الــهــزيــمــة الــســيــاســيــة في  إمــكــانــيــة مــواجــهــة آثــ
2015 بــشــكــلــهــا الأولـــــــــي، جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 
ــادة تــنــشــيــط مــحــتــمــلــة لــقــطــاع مـــن الــنــشــطــاء  ــ إعــ
الــذي يبدو ملائماً لمرحلة  الأمــر  السياسيين، 

سياسية جديدة.
السياسية-  الأعــمــدة  وكــتّــاب  المحللون  يميل 
ــائـــد الــــيــــوم- إلـــى  فــــي الإعـــــــام الـــشـــركـــاتـــي الـــسـ
الإشـــــــارة لانــتــفــاضــة الـــشـــبـــاب فـــي عــــام 2008، 
وتــــراجــــعــــهــــم   ،2011 فــــــي  ــــات  ــاحــ ــ ــــســ الــ وحــــــركــــــة 
فــــي مـــحـــاولـــة لــيــطــمــئــنــوا مـــؤيـــديـــهـــم ويــحــبــطــوا 
معارضيهم، بأنّ »هذا لن يحدث مرّة أخرى«. 
فــي الحقيقة عــلــى الــشــعــب الــغــاضــب أن يضمن 
ــــذا لــن  ــــرى، وهــ ــ ــــرّة أخـ ــــدم تــــكــــرار الـــخـــيـــبـــات مــ عـ
يــــحــــدث دون تـــنـــظـــيـــم جــــــــــذريّ حـــقـــيـــقـــي يـــقـــود 
الناس، لا يكون مستعداً للمهادنة مع الآليات 

الرأسمالية والنيوليبرالية. 
موقف السلطة من التنوّع الذي شهده الحراك 
الشعبي الجديد يشي بنيتها محاولة تقسيمهم 
دون شك، لكنّه يشي أيضاً بخوفهم من أشباح 
الديكتاتورية  أسقطت  التي  القديمة  الكفاحات 
ــادرة الـــيـــوم عــلــى تــخــطّــي قــوى  مـــن قــبــل، والــــقــ

الثورة المضادة ورميها من غير رجعة.
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دمشق 1946
فـــــي مـــديـــنـــة دمـــــشـــــق، حــــدثــــت احـــتـــفـــالات 
ــــة يــــــوم 17  ــعـ ــ شـــعـــبـــيـــة وجـــمـــاهـــيـــريـــة واسـ

نيسان 1946. 
ــــوفـــــود الـــعـــربـــيـــة عــلــى  وكــــــان مـــهـــرجـــان الـ
مــدرج الجامعة الــســوريــة، والاحــتــفــالات 
الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة الــــــمــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، والـــــــحـــــــشـــــــود 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــة عــــــلــــــى ضـــــــفـــــــاف بـــــــــــردى. 
ومهرجان الحزب الشيوعي الذي خطب 
فــيــه خـــالـــد بـــكـــداش. ومـــظـــاهـــرة الــشــبــاب 
الشيوعي في دمشق. وإضرابات عمال 
ــتــــرامــــواي والــســائــقــيــن من  الـــكـــهـــربـــاء والــ
أجل مطالبهم. واختتم الحزب الشيوعي 
نـــداءه فــي يــوم الــجــاء: عــاشــت سورية 
ــــرة ديـــمـــقـــراطـــيـــة ســـعـــيـــدة.  جـــمـــهـــوريـــة حــ
وعــــرف الـــحـــزب فـــي الأربــعــيــنــيــات بــاســم 

»حزب الجلاء«.

طرطوس 1955-1951
كانت احتفالات الجلاء في الخمسينات 
مـــــــتـــــــرافـــــــقـــــــة بـــــــالـــــــنـــــــضـــــــال ضــــــــــد الأحـــــــــــــاف 
الاســتــعــمــاريــة والـــمـــشـــاريـــع الإمــبــريــالــيــة. 
ــــق مـــــع الاحـــــتـــــفـــــالات، صــــــــراع مــع  ــرافــ ــ وتــ
ــــات الــــــمــــــوالــــــيــــــة لــــلــــمــــشــــاريــــع  ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ ــمــ ــ الــ
الإمــبــريــالــيــة. وعــنــدمــا صــعــد الـــرفـــاق إلــى 
جبلي الــســيــدة والــســايــح وكــتــبــوا عبارة 
»عـــاش عــيــد الــجــاء« بــكــاز مشتعل عــام 
1951، اســتــشــهــد الــرفــيــق رئــيــف دعمش 
بضربة حجر على رأســـه، كما استشهد 
الــرفــيــق يــوســف عيسى أثــنــاء احــتــفــالات 

الجلاء عام 1955. 

اللاذقية 1954
كــتــبــت جـــريـــدة الــصــرخــة بــتــاريــخ 1 أيـــار 
1954 بـــعـــنـــوان »الإفــــــــــراج عــــن مــعــتــقــلــي 

مظاهرة ذكرى الجلاء«: 
ــــرج بــعــد احــتــجــاجــات شــعــبــيــة واســعــة،  أُفـ
ورغم تدخلات المحافظ المكشوفة، عن 
جــمــيــع مــوقــوفــي مــظــاهــرة الـــجـــاء، وقــد 
حــاول المحافظ بشتى أساليب الضغط 
على القضاة، ولكنه فشل بمسعاه أمام 

إرادة الشعب ورغبته. 

السويداء 1956
ــــد صـــافـــي نــصــر أحــد  ــــزيَ يـــقـــول الــنــقــابــي مِ
مؤسسي نقابة عمال البناء والأخشاب 

في السويداء: 
ومــــن أغـــلـــى الـــذكـــريـــات فـــي تــلــك الــفــتــرة، 
مـــشـــاركـــتـــي بـــالـــتـــظـــاهـــرة الـــحـــاشـــدة الــتــي 
ــا الـــــحـــــزب احــــتــــفــــالًا بـــعـــيـــد الـــجـــاء  ــهــ ــامــ أقــ
مــــــن مــكــتــب  امــــــتــــــدت  الـــــتـــــي  عــــــــام 1956 
ــــراي، وكـــــان  ــ ــــسـ ــ الـــــحـــــزب حــــتــــى مـــكـــتـــب الـ
الــمــشــاركــون يــســيــرون ثــمــانــيــة، ثــمــانــيــة، 
ومع كل مجموعة عازف مجوز، يغنون 
ــيــــر فـــــي الـــمـــقـــدمـــة  ــنــــت أســ ويــــهــــتــــفــــون، وكــ
حــامــاً الــعــلــم الــوطــنــي ومــرتــديــاً الــلــبــاس 
العربي. وقد انتهت المسيرة بصدام مع 

رجال الشرطة. 

سلقين 1957
فــــي جــــو مــــن الـــنـــهـــوض الـــوطـــنـــي الـــعـــام، 
خرجت مدينة سلقين بقضها وقضيضها 
للاحتفال بعيد الجلاء عام 1957، بينهم 
عــدد كبير من عمال الــجــرارات والعمال 
الــزراعــيــيــن الــمــنــتــصــريــن فــي الإضـــرابـــات 
حديثاً، والــذيــن استطاعوا زيـــادة أجــور 
قــطــاف الــزيــتــون والــحــصــاد فـــي أراضـــي 
الاقــطــاعــيــيــن. وفـــي هـــذا الاحــتــفــال، ألقى 
سائق التراكتور الشهيد مصطفى أمين 
هــــــال كـــلـــمـــة فـــــي الــــجــــمــــوع الـــمـــحـــتـــشـــدة. 
وعرفت مدينة سلقين في تلك السنوات 

باسم »موسكو الصغرى«. 

القامشلي 1965
كتب الرفيق الراحل عبدي يوسف عابد 
فـــي جـــريـــدة قــاســيــون عــــام 2008: قبل 
أواســــط نــيــســان 1965، وصــلــتــنــا رســالــة 
من قيادة الحزب، تطلب منا الاشتراك 
ــيــــد الـــــجـــــاء )الــــرســــمــــي(  فـــــي احــــتــــفــــال عــ
يافطات تحمل  بجماهير غفيرة، ورفـــع 

شعاراتنا، ونهتف بها. 
حشدنا فــي القامشلي مئات الــرفــاق من 
الــــريــــف والـــمـــديـــنـــة، مــــع ثـــمـــانـــي يــافــطــات 
وهــــتــــافــــيــــن ورفـــــيـــــق مــــــســــــؤول، عــــلــــى أن 
ينتشروا في السوق والشوارع القريبة 
من سراي مدير المنطقة، ويترقبوا بدء 
الاحتفال لينضموا إليه ويشتركوا فيه، 
وكنت أتصل برفيق معه دراجة هوائية 

ليوافيني بالأخبار بين فترة وأخرى.
ــــاوزت  ــــجــ ــــر الاحـــــتـــــفـــــال وتــ ــأخـ ــ ــا تـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ
الساعة العاشرة والنصف. قلت للرفيق 
الــرســول: نحن حــزب الــجــاء، سنحتفل 

بالذكرى المجيدة لوحدنا. 
انــطــلــقــت الـــمـــظـــاهـــرة وفــتــحــت الــيــافــطــات 
ــــام، وهـــي تــحــيــي ذكـــرى  وارتــفــعــت الأعــ
ــقـــــال الأبــــــــــرار.  ــ ــتـ ــ الـــــجـــــاء وشــــــهــــــداء الاسـ
ومطالبنا: خبز وسلم وحرية، وعاشت 
وتسقط  السوفييتية،  العربية  الــصــداقــة 
ــيــــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــكــ ــيــــة الأمــــريــ ــالــ ــبــــريــ الإمــ

صور من تاريخ احتفالات الجلاء العظيم
أصبح الاحتفال بعيد الجلاء تقليداً وطنياً من تقاليد الشعب 

السوري منذ عام 1946، عام رحيل وجلاء الاستعمار والجيوش 
الأجنبية عن أرض سورية. واستمرت القوى الوطنية تحيي هذا 

التقليد كل عام. ونقدم هنا صوراً من تاريخ احتفالات الجلاء 
خلال مختلف المراحل التي مرت على البلاد. 

المجرمة، والشعب يطالب بالديمقراطية. 
واســـتـــمـــرت الــتــظــاهــرة أكـــثـــر مـــن ســاعــة، 

انتهت بتوقيف عدد من الرفاق.
ــيـــراً،  ــثـ ــلـــطـــات كـ الــــمــــظــــاهــــرة أزعـــــجـــــت الـــسـ
وخاصة بعض اليمينيين الحاقدين على 
رفـــاقـــنـــا. وقــــام هــــؤلاء فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
ــقـــل، لــجــلــب  ــنـ ــائــــل الـ بــحــجــز عــــشــــرات وســ

الفلاحين إلى القامشلي. 
بـــعـــد الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مــــن الــــيــــوم الــتــالــي 
أخذت وسائل النقل من باصات وشاحنات 
ــــرارات، تــدخــل المدينة  وحــتــى تــريــات جـ
وتجوب الشوارع، وركابها يهتفون ضد 
الحزب الشيوعي وتطالب بحجز أمــوال 

الشيوعيين. يا حسرتي! 

الحسكة 1988-1987
ــــرت  جــ  ،1988-1987 ســــــــنــــــــوات  فــــــــي 
تــضــيــيــقــات عـــلـــى احـــتـــفـــالات الــــجــــاء فــي 
الحسكة واللاذقية ودرعــا، ففي احتفال 
الـــحـــســـكـــة »جـــبـــل كـــــوكـــــب«، جـــــرى حــجــز 
سيارات المحتفلين، فعادوا إلى بيوتهم 
في مدينة الحسكة مسافة 5-8 كيلومتر 
الــطــبــيــعــة، ودخــــل آلاف المحتفلين  عــبــر 
ــيــــرة تــحــمــل  ــبــ ــنــــة بـــمـــســـيـــرة كــ إلـــــــى الــــمــــديــ
الأعــــــــام الـــوطـــنـــيـــة والــــحــــمــــراء مــــردديــــن 
شعارات عيد الجلاء. كما جرى توقيف 

أعضاء اللجنة المحلية للحزب في أحد 
الاحتفالات في الحسكة. 

سورية 2005
ــــدن الــــســــوريــــة  ــمــ ــ ــــن الــ ــــد مــ ــــديـ ــــعـ ــــدت الـ ــهـ ــ شـ
احــتــفــالات بــطــرق مــتــنــوعــة بــعــيــد الــجــاء 
فــــفــــي طــــرطــــوس  عـــــــام 2005،  ــمـــجـــيـــد  الـ
خـــــرج الــــرفــــاق والأصـــــدقـــــاء مـــســـيـــراً بــيــن 
قــرى الجبال وصــولًا إلــى مسقط رأس 
الشيخ صالح العلي لمسافة 20 كم وهم 
يهتفون: جينا يا صالح جينا والــرايــات 
ــهـــــدت الـــقـــامـــشـــلـــي مــســيــرة  ــ بــــايــــديــــنــــا. وشـ
جــمــاهــيــريــة هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا في 
ــــت، وهـــتـــفـــت الــــجــــمــــوع: عـــلّـــي  ــــوقــ ذلــــــك الــ
الــــرايــــة عــلــيــهــا، فــــوق الــنــجــم خــلــيــهــا، ضد 
الــنــهــب عــلــيــهــا، ضــد الــفــســاد عــلــيــهــا، بعين 

العدو خليها. 
ــا فـــــي مــحــافــظــة  ــ ــــريّـ ــقـ ــ وشـــــهـــــدت مــــديــــنــــة الـ
الــســويــداء مــهــرجــانــاً شعبياً أمـــام ضريح 
قــائــد الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى سلطان 
بـــاشـــا الأطـــــــــرش. وفـــــي دمــــشــــق، انــطــلــق 
البطل  الشهيد  المحتفلون نحو ضــريــح 
ــلــــون وهــــم  ــيــــســ ــمــــة فــــــي مــ ــعــــظــ يـــــوســـــف الــ
ــــرددون الــهــتــافــات. كــمــا شــهــدت بــلــدات  يــ
الجولان المحتل احتفالات متنوعة في 

يوم الجلاء. 
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

إصدار بيانات مسح فضائية
أصدرت الصين مجموعة بيانات مسح مدتها ثماني سنوات لتلسكوب 
الألياف الطيفي متعدد الأهداف في منطقة السماء الكبيرة )لاموست(. 
ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الطيف الذي أطلقه لاموست 20 مليون 
عنصر بحلول عام 2022. وذكرت المراصد الفلكية التابعة للأكاديمية 
الصينية للعلوم: أن البيانات الطيفية لـ لاموست لا يمكن الاستغناء 
عنها علمياً للبحث عن بنية مجرة درب التبانة وتكوينها وتطورها. 
بــدأ لامــوســت الــمــســوحــات المنتظمة فــي عــام 2012 بعد انــتــهــاء بنائه 
في عــام 2008. وفــي يونيو 2020، انتهى مسح الطيف لمدة ثماني 

سنوات لـ لاموست.

ترميم قوس النصر التدمري
ــــح مـــديـــر جــمــعــيــة صـــنـــاعـــة الـــحـــجـــر فــــي روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة ديــمــتــرى  أوضــ
ميديانسف أن بــدء أعــمــال ترميم قــوس النصر الأثـــري فــي مدينة تدمر 
على أرض الــواقــع سيكون في الـــ 12 من تشرين الثاني الــقــادم، وبــدأت 
بــعــض الأعــمــال فــي الأيــــام الــمــاضــيــة، مــثــل: الأعــمــال الــمــيــدانــيــة مــن معاينة 
ــــم الـــمـــخـــطـــطـــات، وذلــــــك بــالــتــنــســيــق  ــبـــاشـــرة فــــي رسـ ــمـ لـــمـــوقـــع الـــتـــرمـــيـــم والـ
والتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية. ويضم فريق 
الترميم مهندسين اختصاصيين في مجالات الإعمار والترميم والتصوير 
ثلاثي الأبعاد بهدف استعادة التراث الأثري لمدينة تدمر التي هي إرث 

للشعب السوري والعالم.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

قد ينطلق البعض من هؤلاء من مواقع 
تــؤدي  التي  الضحل«  الثقافي  »السقف 
بهم إلى الوقوع في الأخطاء التاريخية، 
ــاذا يــفــعــل، إذ  ــ ــــر يـــعـــرف مـ والــبــعــض الآخـ
يحاول أن يجيّر سمعة هذا القائد لخدمة 
التي  المصالح  تلك  السياسية.  مصالحه 

قاتل ضدها سعيد آغا دقوري ورفاقه:
في العام 1922 حاول الفرنسيون التقدم 
لاحتلال عامودا، فردهم سعيد آغا على 
التقدم بحجة بناء  ثــم حــاولــوا  أعقابهم. 
مخفر، فوضع الــدقــوري شرطاً أمامهم: 

يكون عناصر الدرك سوريين.
وعندما حاول الاستعمار التقدم باتجاه 
ــــودا 1926، حــــدثــــت مـــعـــركـــة كــبــيــرة  ــامـ ــ عـ
بــقــيــادة الـــدقـــوري كـــان نتيجتها سقوط 
ــداً مـــــــن الـــــــــثـــــــــوار، والـــــتـــــصـــــدي  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ 24 شــ
ــان عـــلـــى اتـــصـــال  ــ لــلــحــمــلــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وكــ
مــــع الـــوطـــنـــيـــيـــن مــــثــــل: شــــكــــري الــقــوتــلــي 
وإبـــراهـــيـــم هــنــانــو وســـعـــد الله الــجــابــري 

وغيرهم.

انتقل الدقوري بعدها إلى خارج عامودا 
ــالــــي،  ــاد أذى الــفــرنــســيــيــن عــــن الأهــ ــعــ لإبــ
ولكنه واصل الإغــارة على مواقعهم، ثم 
انسحب إلــى تركيا 1927 مــواصــاً قتال 
الاســتــنــزاف عــبــر الـــحـــدود، فنفته تركيا 

إلى ديار بكر.
عاد إلى عامودا بعد صدور العفو 1931، 
وعـــنـــد حـــــدوث الـــحـــركـــة الانــفــصــالــيــة في 
الــــجــــزيــــرة نــتــيــجــة دســــائــــس الــمــوظــفــيــن 
الــفــرنــســيــيــن الـــفـــاشـــيـــيـــن، قـــــاد ســعــيــد آغـــا 
دقــــوري ثـــورة عـــامـــودا الــشــهــيــرة 1937 

راية سعيد آغا دقوري
يحلو لبعض الصحف والمواقع الإلكترونية، بمناسبة وبدون 

مناسبة، الكتابة عن سعيد آغا دقوري أحد قادة الحركة 
الوطنية في الجزيرة، وهذه ليست بمشكلة. بل المشكلة 
هي الكتابة عن هذه الشخصية الوطنية بطريقة التزوير 

التاريخي، وإلصاق تسميات ومشاريع لا تمت بصلة إلى هذا 
القائد الوطني.

منسقاً مع الوطنيين في دمشق. وخاض 
الــعــديــد مـــن الـــمـــعـــارك ضـــد الــمــســتــعــمــريــن 
الذين قصفوا مدينة عامودا بالطائرات 
ودمـــروهـــا بــالــكــامــل. وســقــط عــلــى إثــرهــا 
حــــوالــــي 150 شــــهــــيــــداً، وعــــــدد كــبــيــر مــن 
الــجــرحــى، ونـــزح الــســكــان بــاتــجــاه تركيا 

والعراق تلاحقهم الطائرات الفرنسية.
عاد الدقوري إلى بلاده 1942، وانتخب 
نائباً عن الجزيرة 1943. وأثناء تصاعد 
النضال الوطني في سبيل الجلاء ربيع 
ــــوري واحــــدة  ــا دقــ 1945. قــــاد ســعــيــد آغــ

مــــن مـــجـــمـــوعـــات الــوطــنــيــيــن »الـــمـــقـــاومـــة 
ــة الــــــجــــــاء،  ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الــــشــــعــــبــــيــــة« أثـــــــنـــــــاء انـ
وســـــاروا مــعــاً لــتــحــريــر الـــمـــدن والــبــلــدات 
الــجــزراويــة مــن الاســتــعــمــار ورفـــع العلم 

الوطني في سمائها. 
ــا  تــــلــــك هــــــي رايـــــــتـــــــه، رايـــــــــة ســــلــــطــــان بـــاشـ
ــــف الـــعـــظـــمـــة وحـــســـن  ــــوســ الأطـــــــــــرش ويــ
الــــخــــراط وفـــــــوزي الـــقـــاوقـــجـــي والــشــيــخ 
صالح العلي. أمــا الــرايــات الأخــرى التي 
يــحــاول الــبــعــض أن يلصقها بسعيد آغــا 

دقوري، فهو منها براء. 

في نيسان 1946، غادر آخر جندي أجنبي استعماري أرض سورية، 
وأصبح السابع عشر من نيسان عيداً للجلاء العظيم الذي يحتفل به 
الــســوريــون كــل عـــام. فــي الــصــورة: جــانــب مــن احــتــفــالات يــوم الجلاء 
عام 1946 في دمشق، وقد احتشد الناس على أسطح الأبنية الأثرية 

لمشاهدة الاحتفالات الجماهيرية.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/04/11( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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الكتابة الأكاديمية: قاموس رتيب وبارد 

	ǧ نور أبوفرّاج

أن تتحدث مثل »المثقفين«
كــــــثــــــيــــــراً تَــــــسْــــــخــــــر شـــــــرائـــــــح واســـــــعـــــــة مـــن 
المجتمع مــن الطريقة التي يتحدث بها 
المثقفون. لكن ما هي هذه الطريقة حقاً، 
ومـــا أبـــرز ســمــاتــهــا؟ أي بصيغة أخـــرى: 

كيف تتحدث مثل مثقف؟ 
لــــكــــي نــــقــــتــــرب قــــلــــيــــاً مــــــن الإجـــــــابـــــــة عــن 
ــلــــغــــة  الــ الــــــــــســــــــــؤال، يــــكــــفــــي مـــــاحـــــظـــــة أن 
الأكــاديــمــيــة أو الــتــخــصــصــيــة، كــمــا تسمى 
تهيمن على الأوراق البحثية والمقالات 
الــتــخــصــصــيــة مــــن حــــولــــنــــا. فـــعـــلـــى ســبــيــل 
ــثــــال، ودون ســـبـــب واضــــــــح، تــنــتــشــر  الــــمــ
ــــات الـــثـــقـــافـــيـــة مــوضــة  ــــدراســ فــــي مـــجـــال الــ
استخدام اللاحقة اللغوية: )ات(، كما لو 
أن إضافة هذه اللاحقة لأية كلمة يكسبها 
مــزيــداً مــن العمق والــوقــار، ومــن الأمثلة 
على ذلــك كلمات: فــضــاءات، ممارسات، 
اشتغالات، نظاميات، خطابات، مقاربات. 
في المقابل، وفي مجال العمل التنموي 
الــــصــــادرة عن  والأوراق والـــمـــنـــشـــورات 
ــــدنـــــي نــلــحــظ  ــــمـ ــــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـ مـــــؤســـــسـ
ــأتـــي  ــة أخـــــــــــرى، يـ ــعــ ــائــ ــمــــات شــ ــلــ وجـــــــــود كــ
فــي صــدارتــهــا: تنمية، اســتــدامــة، تمكين، 
حوكمة، هيكليات. وكما لو أن الأمــر لا 
يمكن أن يــزداد جموداً وتعقيداً: نلحظ 

أيــضــاَ شــيــوع اســتــخــدام تركيبات لغوية 
معقدة، تبدو للوهلة الأولى مبهمة تماماً 
وعــصــيــة عــلــى الــفــهــم. كــمــا لـــو أن الــعــمــق 
هــنــا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة الـــلـــف والــــــدوران 
حــــول الــمــعــنــى قــبــل إصـــابـــتـــه، نـــذكـــر منها 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر: »جــهــات 
ــيـــــة«، و»إســتــراتــيــجــيــة  ــ فــاعــلــة غــيــر دولاتـ
هذه  فطريقة صياغة  تضمينية«.  تنمية 
الــعــبــارات كفيلة بتكريس الــشــعــور لدى 
القارئ بأنه غير مؤهل لفهم عما يدور 
الحديث، وبالتالي فالكلام غير موجه له، 
ولا ضرورة لكي يتعب نفسه في فهمه.  

الكتابة المملة كشرط أكاديمي 
فـــي كــتــابــه نـــظـــام الــتــفــاهــة يــنــتــقــد الــمــفــكــر 
آلان دونـــــو الــنــمــط الـــســـائـــد فـــي الــكــتــابــة 
ــيــــة، ويــــقــــول مـــعـــلـــقـــاً عـــلـــى ذلــــك:  ــمــ ــاديــ الأكــ
»وحـــــــده الأســــلــــوب الـــمـــحـــايـــد، والــــهــــادئ 
ـــوط هــــــو مــــــا يــــجــــعــــل مــــــن نــثــر  ـــبــ ــــضــ ــمـ ــ والـ
ــراً بـــالـــعـــلـــم، كـــلـــمـــا كــــــان ذلـــك  ــ ــديــ ــ الـــــمـــــرء جــ
مــمــكــنــاً ينبغي أن تــكــون الــكــتــابــة مملة«. 
ويضيف، بأن الكتابة الأكاديمية ينبغي 
لـــهـــا ادعـــــــاء الارتـــــبـــــاط بـــالـــمـــعـــرفـــة بــحــيــث 
تــــبــــقــــى دائـــــــمـــــــاً فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الــــوســــطــــى 
لأنــه: »كــل مــا عــدا ذلــك سيتسبب بحالة 
ــــو  ــــن عــــــدم الارتــــــــيــــــــاح«. ويـــضـــيـــف دونـ مـ
ــاً، بـــأن الــبــاحــثــيــن كــثــيــراً مـــا يتلقون  أيـــضـ
ــثــقــلــة بــأيــة  نـــصـــائـــح بــتــجــنــب الـــكـــلـــمـــات الــمُ
»الــثــورات  تعبير  فــبــدل  شحنة عاطفية، 
ــتــــخــــدام كــلــمــة  ــاســ ــــنــــصــــح بــ الــــســــيــــاســــيــــة« يُ
الاقتصادية«  »الطبقات  وبـــدل  مــقــاومــة، 
يـــقـــال فـــئـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة. يــلــحــظ الــكــاتــب 
أيـــضـــاً نـــزوعـــاً لاســتــخــدام تــركــيــبــات لينة 
ومــبــهــمــة كــاســتــخــدام مــصــطــلــح »حــوكــمــة 

سيئة« بدلًا من نهب وجرائم. 

ليست لغة خشبية بل بلاستيكية!
في وصف هذا النوع من الكلمات، يمكن 

ــبـــدال تــعــبــيــر »الـــلـــغـــة الــخــشــبــيــة«  ــتـ لــنــا اسـ
بعبارة »اللغة البلاستيكية« الذي يعني 
أن الــلــغــة يــجــب أن تـــكـــون مُــعــلــبــة رتــيــبــة 
ــهـــة، وقــــابــــلــــة لـــاســـتـــخـــدام مــــرةً  ــابـ ــتـــشـ ومـ
بعد مـــرة. فــالأمــر وفــق بعض الباحثين 
ــــدد  ــــحـ ــمـ ــ لا يــــقــــتــــصــــر عـــــلـــــى الاخـــــــتـــــــيـــــــار الـ
ــاً بــنــبــرة  ــ ــا يـــرتـــبـــط أيـــــضـ ــ ــــمـ لـــلـــكـــلـــمـــات، وإنـ
أو إيـــقـــاع الــنــص كــكــل. الأمــــر هــنــا يشبه 
مــعــبــراً أو مــصــفــاة تــدخــل عــبــرهــا الأفــكــار 
والأطـــــــروحـــــــات مـــهـــمـــا اخـــتـــلـــفـــت لــتــخــرج 
جميعها متشابهة. ولهذا يشبّه باحثون 
آخرون هذا النمط من الكتابة بالشيفرة 
السرية التي يتداولها أعضاء نادٍ مغلق. 
يــحــمــي هـــذا الــغــمــوض الــنــص مــن الــنــقــد، 
بحيث لا يستطيع القارئ الجزم إن كان 
مـــا يـــقـــرأه مــلــهــمــاً ومــهــمــاً أو هـــو محض 
تــفــاهــات. وبــذلــك يمكن الـــقـــول: إن اللغة 
الأكــاديــمــيــة الــيــوم أمــســت تكثيفاً صــادقــاً 
لجوهر فكرة العولمة الثقافية، وامتداداً 
لــمــا يــســمــى »ثــقــافــة اســتــهــاكــيــة« لــكــن ما 
يتم استهلاكه هنا هو الكلمات والأفكار 

بدلًا من السلع. 

وظيفة اللغة المعلّبة
يطرح كتاب نظام التفاهة ســؤالًا مهماً 
مـــــفـــــاده: »مــــــن ذا الــــــــذي يــــــود أن تــبــقــى 
ــــن هــو  ــــذه الـــشـــاكـــلـــة؟ ومـ الأمـــــــور عـــلـــى هـ
المستفيد مــن هــذه النبرة الإلــزامــيــة؟«.  
لكن الكتاب ذاته يبدو عاجزاً عن تقديم 
إجــــابــــة وافــــيــــة لـــلـــســـؤال الــــمــــطــــروح. مــن 
اللافت هنا في السياق العربي، أن الكثير 
من هذه المصطلحات تم اشتقاقها لتلائم 
مصطلحاً مــوجــوداً باللغة الإنكليزية أو 
الــفــرنــســيــة أو الألــمــانــيــة وغــيــرهــا. ولــهــذا 
ــعـــــض عـــــــن دلالات  ــ ــبـ ــ ربــــــمــــــا يـــــتـــــســـــاءل الـ
ــاهــــرة الــــتــــي تــتــجــلــى بــالــتــخــلــي  ــــذه الــــظــ هــ
عــن الــلــغــة الأصــيــلــة والــحــيــة للتعبير عن 
ظاهرة أو قضية مُعاشة لصالح مصطلح 

ــــراده وتـــــــــداولـــــــــه وتــــكــــريــــســــه  ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــم اسـ ــتـ ــ يـ
ــــات الـــمـــطـــبـــوعـــة  ــفـ ــ ــــؤلـ ــــمـ عــــبــــر الإعــــــــــام والـ
والمؤتمرات وغيرها من أساليب تداول 

ونقل المعرفة. 
فــي الــوقــت الــــذي تــلــعــب فــيــه الــلــغــة عــادة 
الـــمـــعـــنـــى:  يـــــوصـــــل  الــــــــــذي  الــــجــــســــر  دور 
والتعبيرات  المصطلحات  هــذه  تتحول 
إلــى جـــدار يمنع نقل الــمــعــارف ويتركها 
ــتـــي تــألــف  مُـــحـــتـــكـــرة مــــن الـــقـــلـــة الــقــلــيــلــة الـ
ــــذه  ــا أن هــ ــ ــمــ ــ كــ ــــن اســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا.  ــقــ ــ ــتــ ــ وتــ
الــمــصــطــلــحــات تـــتـــحـــول مــــع الــــوقــــت إلـــى 
كلمات مفتاحية تــحــدد مــســارات البحث 
والـــعـــمـــل الـــمـــدنـــي. إذ يــكــفــي مـــثـــاً وضـــع 
كلمة »تمكين« قبل أية شريحة اجتماعية 
)امـــرأة، طفل، ذوو الإعــاقــة( كــي يمتلك 
المرء عنواناً بحثياً أو مقترحاً لمبادرة 
على  بالتنفيذ  جــديــرة  يجدها  اجتماعية 

أرض الواقع. 
ومع الوقت يبرمج المجتمع نفسه على 
اعـــتـــبـــار أن الـــقـــضـــايـــا الــمــهــمــة والـــجـــديـــرة 
بــالــطــرح أو الــتــي تــســتــحــق الـــدفـــاع عنها 
والــعــمــل عــلــيــهــا، هـــي فــقــط الــقــضــايــا الــتــي 
تـــدور فــي فــلــك تــلــك المصطلحات. وهنا 
تــتــحــول الــكــلــمــات مــن مــجــرد تعابير إلــى 

طريقة ونهج تفكير. 
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، قــــــد يـــتـــجـــلـــى الـــخـــطـــر 
ــكـــــرة أن  ــ ــا فـــــي تــــكــــريــــس فـ ــنــ ــقـــي هــ ــيـ ــقـ الـــحـ
الكلمات يجب أن تــكــون »بــــاردة«، أي: 
مُفتقدة للشحنة والحرارة، وغير قادرة 
الناس وتحريك مشاعرهم  على تحفيز 
ودفــعــهــم للعمل والــحــركــة. وهـــذا مــجــدداً 
يــنــافــي الــوظــيــفــة الــــذي وجــــدت الــكــلــمــات 
ــكـــن الــــقــــول:  ــمـ مـــــن أجــــلــــهــــا. وكــــخــــاصــــة يـ
الــثــقــافــيــة لا تكتفي بتحديد  الــعــولــمــة  إن 
الــمــوضــوعــات الــتــي ينبغي عــلــى الــنــاس 
التفكير بها والــعــمــل عليها، وإنــمــا تحدد 
لهم أيــضــاً طــرائــق وأساليب التعبير عن 

تلك الموضوعات. 

في لغة الشارع، نلاحظ أحياناَ ظهور كلمات تسود وتنتشر 
دون سببٍ معروف، منها مثلًا »لايك« و»حبيت« اللتان 

انتشرتا للتعبير عن الإعجاب بأمرٍ ما، أو حينما يقال »شغّال« 
إجابةً على سؤال: »كيفك؟«. لكن الحقيقة أن الكلمات 

الشائعة لا تقتصر حدودها على لغة الشارع، بل تتجاوزها إلى 
اللغة الأكاديمية والفكرية، بحيث نرى موضوعات وكلمات 
تسود وتنتشر ضمن أوساط محددة، وتصبح أشبه بأطر لا بد 

مع الوقت يبرمج من استخدامها إن أراد المرء أن يبدو »مفكراً« و»عميقاً«.  
المجتمع نفسه 

على اعتبار أن 
القضايا المهمة 
والجديرة بالطرح 

أو التي تستحق 
الدفاع عنها 

والعمل عليها 
هي فقط 

القضايا التي تدور 
في فلك تلك 
المصطلحات


